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﷽

للهِ بنْ حُسَـيْْنِ بنْ طَاهِـر بَاعَلوَِيّ ا�ـسَُينِِْيّ
ؐ
ترَْجَـمَةُ ا�ـبَيبْ عبَدِْا

(((
هُ اللهُ تعََالََىٖ رَحِِمَ

))9))هـ - 272)هـ(

ــهير، الجامــع بين عِلْمــي الباطــن والظاهر،  الإمــام الكبيــر، والعَلَــمُ الشَّ
ذو الجــود المتواتــر، والمجــد الباهــر، الزاهــد الــورع، الداعــي إلــى الله 

تعالــىٰ بالحكمــة والموعظــة الحســنة.

ولــد ســنة )1191هـــ( بمدينــة تريــم، ونشــأ بهــا نشــأةً حســنةً مميــزةً عن 
ــوْق، وغــدا في المجتمــع العــام  ســائر أقرانــه وخِلّّانــه، حتــىٰ شَــبَّ عــن الطَّ

ذا شــخصيةٍ كُــرىٰ مـِـن شــخصيات الاهتــداء والاقتــداء.

وأخــذ عــن مشــايخ كثيريــن يــأتي في مقدمتهــم: شــيخه العلّامــة الســيد 
حامــد بــن عمــر المنفــر، وابنــه العلّامــة الســيد عبدالرحمـٰـن، والعلّامتيــن 

عمــر وعلــوي ابنــا الحبيــب أحمــد بــن حســن الحــداد.

ــىٰ أثناءهــا  ــاك، تلقَّ ــة، مكــث ســنوات هن ــىٰ مكــة والمدين وارتحــل إل
ــن  ــىٰ، وع ــن يحي ــل ب ــن عقي ــر ب ــن عم ــل ب ــيد عقي ــة الس ــن العلّام ــة ع بمك
الســيد علــي البيتــي، والشــيخ عمــر بــن عبدالرســول عطــار، والعلّامــة 

مصادر الترجمة: »تاريخ الشعراء الحضرميين« للسيد عبدالله بن حامد السقاف، و»فيوضات   )1(
البحر الملي« للسيد طه بن حسن السقاف، و»مجموع كلّام الحبيب علوي بن شهاب«.



6

ــل. ــل اللي ــوي جم ــن عل ــد ب ــيد أحم الس

ــا شــيخُ فَتْحِــهِ.. فهــو الإمــام الكبيــر العلّامــة عمــر بــن ســقاف بــن  وأمَّ
محمــد الســقاف.

ٺ

ــه العلّامــة  ــن أخت ــه كثيــرون، ومــن أشــهرهم: اب كمــا أنَّ الآخذيــن عن
ــن  ـٰـن ب ــة الســيد عبدالرحم ــىٰ، والعلّام ــن يحي ــر ب ــن عم ــدالله ب ــيد عب الس
علــي بــن عمــر بــن ســقاف الســقاف، والعلّامــة الســيد محمــد بــن حســين 
ــوي  ــن عل ــن ب ــيد محس ــة الس ــة، والعلّام ــي مك ــي مفت ــه الحبش ــن عبدالل ب
الســقاف، والعلّامــة الســيد حامــد بــن عمــر الســقاف، والشــيخ عبداللــه بــن 
أحمــد باســودان، والشــيخ العلّامــة عبداللــه بــن ســعد بــن سُــمير، والعلّامــة 

الســيد عيــدروس بــن عمــر الحبشــي.
ٺ

أنتم شهداء الله في أرضه
ا قالوا عنه:  فمِمَّ

ــي  ــىٰ: )خال ــن يحي ــر ب ــن عم ــه ب ــب عبدالل ــه الحبي ــن أخت ــه اب ــال عن ق
ــم(. ــرع« كله ــل »المش ــوال أه ــه أح ــت في ــين اجتمع ــن حس ــه ب عبدالل

ولمــا ســأله أهــل المدينــة عنــه؟ قــال لهــم: )خالــي عبداللــه بــن 
ــىٰ بالمُنجيــات، ووصفــه »الإحيــاء«  ــىٰ عــن المُهلــكات ، وتحلَّ حســين تخلَّ

وزيــادة(.
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ــا مــات  سَــهُ يقولــون: مــا عرفنــا أننــا فــي الدنيــا إلاَّ لمَّ وذكــروا أن جُلّاَّ
ون أنفســهم فــي الجنــة. .. كانــوا يعــدُّ ولــد حســين، وإلاَّ

وقــال الحبيــب علــي الحبشــي: )لــو جــاء كاتــب بــا يكتــب أعمــال ولــد 
حســين.. مــا بــا يقــدر يكتبهــا أو يحصيهــا لكثرتهــا(.

ــه كان قيامــه بالليــل بعشــرة أجــزاءٍ مــن القــرآن، وفــي  ــر عنــه أنَّ وقــد أُثِ
صــاة الضحــىٰ ثمانيــة أجــزاء، ومِــن أوراده خمســة وعشــرون ألفــا مـِـن )يــا 
ٰــه إلا اللــه(، وخمســة وعشــرون  أللــه(، وخمســة وعشــرون ألفــا مــن )لا إل

ألفــا مـِـن الصــلّاة علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم.

وعلــىٰ كثــرة هــذه الأعمــال، وجليــل هــذه الخصــال.. فهــو يقــول في 
شِــعره معترفــا:

ــلْ ــمَـ عَـ مَـــعْـــنـَــا  ــا  ــ مَـ رَبِّ  ــا  ــ ـــــهْ زَلَـــــــلْيَـ ــا كُـــــلُّ ــ ــنـَ ــ ــبُـ ــ ــسْـ ــ وَكَـ
ــكَ أَمَـــــــلْ ــ ــيْـ ــ ــنْ لَــــنـَـــا فـِ ــ ــكـِ ــ ــــةْلَـ امَّ ــي الْــــعِــــظَــــامَ الــــرَّ ــيـِ ــحْـ تُـ

ٺ
أدبه مع أخيه طاهر

بِ مــع أخيــه ســيدنا الحبيــب طاهــر بــن حســين،  كان عميــق التــأدُّ
ــا كان يلعــب  وهــذا التــأدب كان ملّازمــا لــه مــن صغــره، فهــو يذكــر أنــه لمَّ
مــع أخيــه.. يتظاهــر بالهزيمــة أدبــا لأخيــه، واســتمر معــه في كــره، فــكان 
م  يتجنَّــب الصعــود إلــى المــكان الــذي يكــون تحتــه أخــوه، كمــا لــم يتقــدَّ

ــا معــه وحُرمــةً لــه. عليــه في مشــيٍ أو غيــره مــدىٰ حياتــه؛ تأدب
ٺ
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مؤلفاته
يذكــرون أنَّ مؤلفاتــه حــوت الخاصــة والزبــدة مــن كلّام الإمــام 

الغزالــي والإمــام الحــداد، ومـِـن مؤلفاتــه: 

»ســلم التوفيــق« فــي الفقــه وغيــره، و»مفتــاح الإعــراب« فــي النحــو، 
و»الوصيــة الكبــرىٰ«، و»تذكــرة النفــس والإخــوان بآيــاتٍ مــن القــرآن 
وأحاديــث ســيد ولــد عدنــان«، إضافــة إلــىٰ »رســائل ووصايــا وفرائــد 

اها. ــمَّ ــا س ــد« كم ــل العوائ ــح جمي ــن فت ــد م وفوائ

ــأخ  ــق ل ــة الصدي ــة )هديّ ــه منظوم ــن أهم ــوم«، وم ــوان منظ ــه »دي ول
فــي  ووصايــاه  ومكاتباتــه  وعهــوده  رســائله  جمعــت  وقــد  والرفيــق(، 

العظيــم«. »مجموعــه 
ٺ

وفاته
عــام  الثانــي،  ربيــع   )17( الخميــس  ليلــة  منتصــف  توفــي  وقــد 
ــدن  ــن م ــرةٍ، توافــدت م ــوعٍ غفي ــي جم ــه ف ــيِّعتْ جنازت )1272هـــ(، وشُ
وقــرىٰ وجهــات كثيــرة، ودُفــن إلــىٰ جانــب أخيــه طاهــر بــن حســين، 

آميــن. اللــه  رحمهمــا 
ه �ب
وك�ت

السيد علوي بن حسن علوي الحداد
عفا الله عنه، آمين
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ونَ سَالةَُ العِْشْْرُ الرِّ

ينِْ قرَْبِيْْنَ بِتعَلِْيْْمِ الدِّ صِلََةُ الْْأهَْلِ وَالْْأَ

﷽

الله وأن محمــداً  إلاَّ  إلــه  أن لا  العالميــن ، وأشــهد  الحمــد لله رب 
رســول الله ، صلّــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلّم والتابعيــن .

أمَّا بعد :

ٰــذه صلــة الأهــل والأقربيــن بتعليــم الديــن ، يجــب علــى الآبــاء  فه
ــم  ــم وأهلهــم ، وعبيده ــم أولاده ــولاة : تعلي ــاء وال والأمهــات ، والأولي
وكل مــن لهــم عليــه ولايــة مــا يجــب عليهــم ؛ كالإيمــان ، والصــلّاة ، 

والــزكاة ، والصيــام ، والحــج ، وأمرُهُــم بذلٰــك .

وكشــف  واللــواط ،  كالزنــا ،  المحرّمــات ؛  تحريــم  ويعلمونهــم 
العــورة ، والســرقة ، والخيانــة ، والكــذب ، والغيبــة ، والنميمــة ، والكـِـر ، 

والحســد ، والريــاء ، ونحــو ذلٰــك .

وينهونهــم عــن ذلٰــك ؛ فــإن أهملــوا ذلٰــك .. فقــد غشّــوهم وخانوهــم 
وظلموهــم .

جُــلِ يــومَ  ــقُ بالرَّ لَ مــا يتعلَّ قــال في » الإحيــاء « ]139/3[ : ) يُقــالُ : إنَّ أوَّ
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القيامــةِ أهلُــهُ وولــدُهُ ، فيوقفونَــهُ بيــنَ يــديِ اللهِ تعالــىٰ ، فيقولــونَ : يــا ربَّنــا ؛ 
ــرامَ  ــا الح ــلُ ، وكانَ يُطعمُن ــا نجه ــا م ــا علَّمن ــهُ م ــهُ ، فإنَّ ــا من ن ــا بحقِّ ــذْ لن خُ
ونحــنُ لا نعلــمُ ، فيقتــصُّ الُله لهُــمْ منــهُ ... وقــالَ صلّــى الله عليــه وآلــه 

ــهِ «))) ( . ــةِ أَهْلِ ــنْ جَهَالَ ــمَ مِ ــبٍ أَعْظَ ــدٌ بذَِنْ ــى اللهَ أَحَ مَ : » لََا يَلْقَ وســلَّ

ــى الله  ــول الله صلّ ــال رس ــال : ق ــده ق ــن ج ــه ع ــن أبي ــةَ ع ــن عَلْقَمَ وع
مُونَهُــمْ  هُــونَ جِيرَانَهُــمْ ، وَلََا يُعَلِّ ــالُ أَقْــوَامٍ لََا يُفَقِّ عليــه وآلــه وســلّم : » مَــا بَ
مُــونَ  ــوَامٍ لََا يَتَعَلَّ ــالُ أَقْ ــا بَ ــمْ ، وَمَ ــمْ وَلََا يَنْهَوْنَهُ ــمْ ، وَلََا يَأْمُرونَهُ وَلََا يَعِظُونَهُ
ــوْمٌ جِيرَانَهُــمْ  مُــنَّ قَ هُــونَ وَلََا يَتَّعِظُــونَ ، وَاللهِ ؛ لَيُعَلِّ ــمْ ، وَلََا يَتَفَقَّ مِــنْ جِيرَانهِِ
مُــنَّ قَــوْمٌ مِــنْ  هُونَهُــمْ وَيَعِظُونَهُــمْ ، وَيَأَمُرونَهُــمْ وَيَنْهَوْنَهُــمْ ، وَلَيَتَعَلَّ وَيُفَقِّ
نْيَا « ،  هُــونَ وَيَتَّعِظُــونَ .. أَوْ لََأعَُاجِلَنَّهُــمْ باِلْعُقُوبَــةِ فـِـي دَارِ الدُّ جِيرَانهِِــمْ وَيَتَفَقَّ

ــا))) . ــكَن ، وغيرهم ــاري في »الوُحْــدَانِ« ، وابن السَّ ــه البخ أخرج

من  » الفردوس «  صاحب  ) ذكره  العراقي :  الحافظ  وقال   ، ) 251/2 ( » القوت «  في  كذا   )1(
حديث أبي سعيد ، ولم يجده ولده أبو منصور في » مسنده « ( . » إتحاف « ) 317/5 ( .

والباوردي ،  كَن ،  وابن السَّ » الوُحْدَانِ « ،  فى  والبخاري  ابن راهويه ،  أخرجه  الحديث   )2(
كَن : ) ما له غيره  وابن مَندَْهْ عن علقمة بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن جده ، قال ابن السَّ

وإسناده صالح ( ، ورواه الطبراني . » جامع الأحاديث « للسيوطي ) 458/18 ( .
هُ عَلَيْهِ  هِ صَلَّى اللَّ وأخرجه الهيثمي في » مجمع الزوائد « ) 164/1 ( ، وفيه : » خَطَبَ رَسُولُ اللَّ  
مَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَثْنىَ عَلَى طَوَائفَِ منَِ الْمُسْلمِِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : « وذكر الحديث ، وزاد  وَآلهِِ وَسَلَّ

فيه : 
» ثُمَّ نَزَلَ ، فَقَالَ قَوْمٌ : مَنْ تَرَوْنَهُ عَنىَ بهَِؤُلَاءِ ؟ قَالَ : الْأشَْعَرِيِّينَ ، هُمْ قَوْمٌ فُقَهَاءُ ، وَلَهُمْ جِيرَانٌ   
هُ عَلَيْهِ وَآلهِِ  هِ صَلَّى اللَّ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّ فَبَلَغَ ذَلكَِ الْأشَْعَرِيِّينَ ،  الْمِيَاهِ وَالْأعَْرَابِ ،  أَهْلِ  جُفَاةٌ منِْ 
» لَيُعَلِّمَنَّ  فَقَالَ :  بَالُناَ ؟  فَمَا  بشَِرٍّ ،  وَذَكَرْتَناَ  بخَِيْرٍ ،  قَوْمًا  ذَكَرْتَ  هِ ،  اللَّ رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا :  مَ ،  وَسَلَّ
مْنَ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانهِِمْ ،  وَلَيَتَعَلَّ وَلَيَنْهَوْنَهُمْ ،  هُمْ ،  وَلَيَأْمُرَنَّ هَنَّهُمْ ، وَلَيُفَطِّنَنَّهُمْ ،  قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ ، وَلَيُفَقِّ
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ــل  ــع أه ــدار م ــل ال ــف بأه ــار .. فكي ــع الج ــار م ـٰـذا في الج وإذا كان ه
ــدار ؟! ال

فيجــبُ عليهــم أن يعلموهــم مــن العقيــدة أنَّ الله واحــدٌ لا شــريك لــه ، 
ــى الله  ــوله صلّ ــر ، وأنَّ رس ــميع البصي ــو الس ــيءٌ وه ــه ش ــس كمثل ــه لي وأنّ

عليــه وآلــه وســلّم صــادقٌ فيمــا أخــر بــه .

ويعلِّموهــم اتبــاع ســنة الســلف رضــي الله عنهــم ، والإيمــان بجملــة ما 
جــاء بــه الكتــاب والســنة مــن غيــر بحــثٍ وتفتيــشٍ وســؤالٍ عــن تفصيــل ، 

بــل يقولــوا : آمنــا وصدّقنــا .

الطاعــات ،  وأداء  المعاصــي ،  واجتنــاب  بالتقــوىٰ ،  ويشــغلوهم 
الصالحــة . الأعمــال  وســائر  المســلمين ،  علــى  والشــفقة 

ٺ

ــل إن  ــا ، ويُقت ــر جاحده ــرضٌ يكف ــا ف ــم أنه ــاة .. فيعلمونه ــا الص وأمَّ

أَنُفَطِّنُ  هِ ،  اللَّ رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا :  نْيَا « ،  الدُّ فيِ  الْعُقُوبَةَ  لََأعَُاجِلَنَّهُمُ  أَوْ  هُونَ ،  وَيَتَفَقَّ وَيَتَفَطَّنُونَ ، 
أَمْهِلْناَ  فَقَالُوا :  أَيْضًا ،  ذَلكَِ  فَقَالَ  غَيْرَنَا ؟  أَنُفَطِّنُ  قَوْلَهُمْ :  وَأَعَادُوا  عَلَيْهِمْ ،  قَوْلَهُ  فَأَعَادَ  غَيْرَنَا ؟ 
عَلَيْهِ  هُ  اللَّ صَلَّى  هِ  اللَّ رَسُولُ  قَرَأَ  ثُمَّ  وَيُفَطِّنوُنَهُمْ ،  وَيُعَلِّمُونَهُمْ ،  هُونَهُمْ ،  ليُِفَقِّ سَنةًَ  فَأَمْهَلَهُمْ  سَنةًَ ، 
ٱبنِۡ  وعَِيسَى  دَاوۥُدَ  لسَِانِ  علَىَٰ  ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ بنَىِٓ  مِنۢ  كَفَرُواْ  َّذِينَ  ٱل سمحلعُِنَ  الْآيَةَ :  هَذِهِ  مَ  وَسَلَّ وَآلهِِ 
كَانوُاْ  مَا  لبَِئۡسَ  فَعَلوُهُۚ  نكَرٖ  يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ لاَ  كَانوُاْ  يَعۡتَدُونَ ۞  كَانوُاْ  وَّ  بمَِا عَصَواْ  ذَلٰكَِ  مَرۡيَمَۚ 

يَفۡعَلوُنَسجى .
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه بكير بن معروف ، قال البخاري : ارم به . ووثقه   

أحمد في رواية ، وضعفه في أخرى . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .
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ــم يتــب حــدّاً . ــداً ، وتاركهــا كســلّاً يُقتــل إن ل ــم يتــب مرت ل

ــان  ــزا ، ويُضرب ــنين إذا ميَّ ــبع س ــد س ــة بع ــي والصبي ــا الصب ــر به ويُؤم
ــنين . ــر س ــد عش ــا بع ــىٰ تركه عل

ولها أحكامٌ كثيرةٌ واجبةٌ ومندوبةٌ :

ــبُ النجاســة في البــدن والثــوب ، والمحمــول والمــكان ؛  منهــا : تجنُّ
ــر ،  ــع ، والكلــب والخنزي ــاء ، والمســكر المائ ــوال والدم كالأرواث والأب
والميتــات إلاَّ ميتــة الآدمــي والســمك والجــراد ، فيجــب غســل مــا أصابــه 
منهــا إلاَّ أن يكــون شــيء يُعفــىٰ عنــه مثــل دمِ جرحِــهِ ودم نحــو الراغيــث ، 

وونيــم الذبــاب وإن كثــر ، فــا يجــب غســله .

وغســلها وغســل الأحــداث يكــون بمــاءٍ طهــورٍ ؛ بــألاَّ يُخالطــه شــيءٌ 
يُســتغنىٰ عنــه فيســلب اســمه أو يتغيَّــر طعمــه أو لونــه أو ريحــه بنجــسٍ ولــو 
يســيراً ، أو يلّاقيــه نجــسٌ وهــو دون القلّتيــن إلاَّ أن يكــون شــيء يعفــى عنــه 
ــر ، أو يكــون دون القلّتيــن  مثــل ميتــة لا دم لهــا ســائل لــم تطــرح ولــم تغيّ

وقــد اســتُعمل في رفــع حــدث أو نجــس .

ويجــب الاســتنجاء مــن كل رطــبٍ خــارجٍ مــن الســبيلين بالحجــر أو 
نحــوه بشــروطه أو بالمــاء .

ويحــرم اســتقبال القبلــة واســتدبارها ببــولٍ أو غائــطٍ إلاَّ أن يكــون بينــه 
وبينهــا حائــلٌ ثلثــا ذراعٍ فأكثــر ، لــم يبعــد عنــه بأكثــر مــن ثلّاثــةِ أذرعٍ ؛ فــإن 
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كان .. كُــرِهَ إلاَّ أن يكــون معــدّاً لذلــك .

ولا بُــدَّ في غســل النجاســة مــن جــري المــاء علــى المحــل المتنجــس 
ووروده إن كان دون القلتيــن ، وإزالــة الطعــم واللــون والريــح إن كان 
ــةً مــع مــزج  ــك إن كانــت كلبي ــك ، وســت غســلّات بعــد ذلٰ شــيءٌ مــن ذلٰ

ــورٍ . ــترابٍ طه ــنَّ ب إحداه

ــعُ إذا  ــرُ المائ ــةٍ ، ولا يَطْهُ ــر وسوس ــن غي ــثُ م ــكُ والتثلي ل ــنُّ الدَّ ويُس
ــسَ . تنجَّ

ٺ

ويجــب للصــلّاة الوضــوء ؛ وهــو : أنْ ينــويَ الطهــارة للصــلّاة ، أو 
رفــع الحــدث بقلبــه ، ويغســل وجهــه جميعــه مــن منابــت شــعر رأســه إلــىٰ 
جُــل  منتهــىٰ ذَقَنِــهِ ؛ وهــو : مــا بيــن أُذنيــه شــعراً وبشــراً إلاَّ باطــن لحيــة الرَّ
وعارضيــه إذا كثفــن ، ويجــب غســل مــا تحــت الرمــص أو نحــوه إن كان ، 

وكــذا مــن ســائر الأعضــاء .

ثــم يغســل يديــه مــع مرِْفَقَيْــهِ ، ثــم يمســح شــيئا مــن رأســه أو مــن 
ــه  ــع كعبي ــه م ــل رِجْلي ــم يغس ه ، ث ــدِّ ــن ح ــدِّ ع ــرج بالم ــذي لا يخ ــعره ال ش

ويرتبــه هكــذا .

وله سننٌ كثيرةٌ : 

الكفيــن ،  وغســل  أثنائــه ،  في  ولــو  والبســملة  الســواك ،  منهــا : 
ة  والمضمضــة والاستنشــاق قبلــه ، والمبالغــة فيهمــا لمُفْطـِـرٍ ، وإطالــة الغــرَّ
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والتثليــث ،  والتخليــل ،  والأذنيــن ،  الــرأس  كل  ومســح  والتَّحْجِيــل ، 
بعــده ، وركعتــان . والشــهادتان  والمــوالاة ،  للــكلِّ ،  لــك  والدَّ

وإن كان عليــه غُســل مــن جمــاعٍ أو خــروج منــيٍّ أو انقطــاع حيــضٍ أو 
نفــاسٍ أو ولادةٍ .. وجــب غســل جميــعِ البــدنِ مــع النيــة لرفــع ذلٰك ، وسُــنَّ 
لــك ،  ــة القــذر ، وتعهــد المعاطــف ، والتثليــث ، والدَّ ــه الوضــوء ، وإزال ل

والتســمية ، والشــهادتان بعــده .

ــن  ــوم لا ممكّ ــبيلين ، والن ــد الس ــن أح ــرج م ــا خ ــوءَ م ــض الوض وينق
مقعــده ، وزوال العقــل ، ومــس فــرج الآدمــي ودبــره ببطن الكــف ، وتلّاقي 

بــدنٍ لرَجُــلٍ وامــرأةٍ إلاَّ المَحْــرَم والصغيــر والشــعر والســن والظفــر .

نــا ،  ويُســنُّ الوضــوء مــن الفصــد والحجامــة والرعــاف ، والنــوم ممكِّ
ومــن أكل لحــم الجَــزُور .

ــل  ــواف ، وحم ــلّاة ، والط ــه الص ــرُمَ علي ــوؤه .. حَ ــض وض ــن انتق وم
ــهُ ، ويزيــد علــى الجُنـُـبِ اللبــثُ في المســجد ، وقــراءة  المصحــف ومَسُّ
القــرآن ، ويزيــد علــى الحائــض الصــوم ، واســتمتاع الــزوج بمــا بيــن ســرتها 

وركبتهــا .
ٺ

ووقــت إمكانــه بعــد تســع ســنين ، وأقلــه يــوم وليلــة ، وغالبــه ســتٌّ أو 
ســبعٌ ، وأكثــره خســمةَ عشــرَ يومــا ، وأقــل طهــرٍ بيــن الحيضتيــن خمســةَ 

عشــرَ يومــا .
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وأكثــره ســتون ،  وغالبــه أربعــون يومــا ،  النفــاس لحظــة ،  وأقــل 
ويَحْــرُمُ بــه مــا يَحْــرُمُ بالحيــض ، فــإن طَــرَأَ وقــد مضــىٰ مــن وقــت الصــلّاة 
مــا يســعها .. وجَــبَ قضاؤُهــا ، وإن زال وقــد بَقِــيَ مــن وقــت الصــلّاة ولــو 
قــدرَ تكبيــرةٍ .. وجبــت تلــك ، وكــذا مــا قبلهــا إن كانــت ظهــراً أو مغربــا .

ٺ

وتقديم الصلّاة علىٰ وقتها وتأخيرها عنه بغير عذرٍ من الكبائر .

ووقــت الظهــر إذا زالــت الشــمس إلــىٰ مصيــر ظــلِّ كلِّ شــيءٍ مثلــه غيــر 
ظــلِّ الاســتواء ، ثــم بعــده العصــر إلــىٰ مغيــب الشــمس ، ثــم بعــده المغــرب 
إلــىٰ مغيــب الشــفق الأحمــر ، ثــم بعــده العشــاء إلــىٰ طلــوع الفجــر الصــادق 

المنتشــر عرضــا ، ثــم بعــده الصبــح إلــىٰ طلــوع الشــمس .

وأفضــل الَأعمــال المبــادرة بالصــلّاة في أول وقتهــا ، ويجــب اســتقبال 
ــرة والركبــة مــن أعلــى الجوانــب للذكــر والأمََةِ ،  القبلــة ، وســتر مــا بيــن السُّ

ة إلاَّ الوجــه والكفيــن . وجميــع بــدن الحُــرَّ

ـب مُبطلّاتهــا ؛ وهــي الــكلّام ولــو حرفيــن أو حرفــا  ويجــب تجنّـُ
مُفْهِمــا ، والفعــل الكثيــر كثــلّاث حــركات وِلاءً ، وزيــادة ركــنٍ فعلــيٍّ 
ــر الصائــم ، والأكل الكثيــر مطلقــا ، ونيــة قطعهــا  عمــداً ، وأكل مــا مــا يفطِّ

ــة . ــهواً أو غلب ــل س ــكلّام القلي ــل بال ــه ، ولا تبط د في ــردُّ والتَّ

ٺ
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وأركانها ثاثة عشر :

الَأول : نيتــه بقلبــه فعــل الصــلّاة ، فــإن كانــت ذات وقــتٍ أو ســببٍ .. 
عيَّنهــا ، وإن كانــت فرضــا .. نــواه .

وسُــنَّ التلفــظُ بهــا ، والإضافــةُ لله تعالــىٰ ، وعــدد الركعــات ، والأداء 
ــك . والقضــاء ، والأذان والإقامــة ، والســواك قبــل ذلٰ

ــن  ــع اليدي ــنَّ رف ــا ، وسُ ــرة معه ــة حاض ــرام والني ــرة الإح ــاني : تكبي الث
ــرة . ــع التكبي ــن م ــحمة الأذني ــذاء ش ح

ــىٰ  ــد ، وإلاَّ .. فعل ــدر ، وإلاَّ .. فيقع ــرض إن ق ــام في الف ــث : القي الثال
جنبــه ، وإلّا ... فعلــىٰ قفــاه ورِجْــلّاه إلــى القبلــة ، ويُرفــع رأســه بشــيءٍ إن 
ــىءُ  ــدر ، وإلاَّ .. فيومِ ــجود إن ق ــوع والس ــم الرك ــه ، ويت ــتقبل ب ــن ليس أمك

ــه . ــه ، وإلاَّ .. فبقلب ــه ، وإلاَّ ..فبطَرْفِ ــا برأس بهم

الرابــع : قــراءة ) الفاتحــة ( وسُــنَّ قبلهــا دعــاء الاســتفتاح في أول 
ركعــة ، والتعــوذ كل ركعــة ، وبعدهــا ) آميــن ( وقــراءة شــيءٍ مــن القــرآن 

وســورةٌ أفضــلُ ، والجهــر في موضعــه .

ــا  ــنُّ أخذهم ــه ، ويُس ــاه ركبتي ــل راحت ــث تص ــوع بحي ــس : الرك الخام
فيحَــةِ الواحــدة ، ويقــول : ) ســبحان ربــي  بهمــا ، ومــدُّ ظهــره وعنقــه كالصَّ

العظيــم ( ثلّاثــا .

الســادس : الاعتــدال إلــىٰ أن يعــود إلــىٰ مــا كان عليــه قبلــه ، ويُســنُّ أن 
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ــه قائــلّاً : ) ســمع الله لمــن  ــراً ، ولرفعــه من ــهِ للركــوع مُكبِّ ــه لهُوِيِّ يرفــع يدي
حمــده ( ، فــإذا اعتــدل .. قــال : ) ربنــا لــك الحمــد مــلء الســماوات ، 

ومــلء الأرض ، ومــلء مــا شــئت مــن شــيء بعــد ( .

الســابع : الســجود مرتيــن علــىٰ بعــض جبهتــه مكشــوفا ، علــىٰ غيــر 
متصــل بــه يتحــرك بحركتــه ، مــع التَّثاقُــلِ والتَّنكْيِــسِ ، وعلــىٰ بعــض بطــن 
يديــه وأصابــع رجليــه وركبتيــه ، وسُــنَّ وضــع أنفــه والتَّخْوِيَــةُ))) والمُجافــاة 

جُــل ، ويقــول : ) ســبحان ربــي الأعلــىٰ ( ثلّاثــا . للرَّ

ـٰـذه  ــة في ه ــن الطمأنين ــد م ــجدتين ، ولا ب ــن الس ــوس بي ــن : الجل الثام
الأربعــة ، وسُــنَّ أن يقــول : ) ربِّ اغفــر لــي ، وارحمنــي ، واجْبُرْنـِـي ، 

ـي ( . وارْفَعْنـِـي ، وارزقنــي ، واهــدني ، وعافنــي ، واعــفُ عنّـِ

التاسع : التشهد الأخير .

العاشر : القعود فيه .

الحــادي عشــر : الصــلّاة علــى النبــي صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم 
بعــده .

زيــادة  وسُــنَّ  عليكــم ( ،  ) الســلّام  أقلــه  الســلّام ،  عشــر :  الثــاني 
ثانيــة . وتســليمةٌ  الله ( ،  ) ورحمــة 

قَ رُكبتيه ويرفعَ بطنه عن فخذيه ومرِْفَقَيْهِ عن جَنبَْيْهِ في الركوع  التخوية : وهي التفريج بأن يُفَرِّ  )1(
وفي السجود . » حاشية ابن قاسم العبادي « ) 77/2 ( .
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الثالث عشر : الترتيب كما ذكرناه ، فلو خالف .. لم تصح .

ٺ

ويُســنُّ التشــهد الأول في غيــر الصبــح ، والقنــوت فيــه ، والتكبيــر 
كــوع  علــىٰ  اليميــن  وقَبْــضُ  ســجوده ،  موضــع  ونظــره  للّانتقــالات ، 
اليســار في قيامــه ، وجلســة الاســتراحة ، والافــتراش في كلِّ جلســةٍ إلاَّ 
ــا مــن الركبتيــن مبســوطة  ك ، ووضــع اليديــن قريب ــورَّ ــر فيت للتشــهد الأخي
مضمومــة ، ويقبــض في التشــهدين مــا ســوى المُسَــبِّحَةَ مــن اليمنــىٰ ويضــمُّ 
الإبهــام إليهــا ، وأن يُصلــي إلــىٰ شــاخص أقلــه ثلثــا ذراع لا يبعــد عنــه أكثــر 
مــن ثلّاثــة أذرع ، فــإن لــم يجــد .. بســط مصلــىٰ ، ويحــرم المــرور حينئــذٍ 

ــه . ــن يدي بي

ها ، وأن  ويُســنُّ الخشــوع وحضــور القلــب ، وهــو لــبُّ الصــلّاة وسِــرُّ
يصلــي أوّل الوقــت وفي جماعــة ، والدعــاء في آخرهــا وبعدهــا .

ــه ،  ــيءٍ يُلهي ــىٰ ش ــماء أو إل ــى الس ــر إل ــات ، والنظ ــا الالتف ــره فيه ويُك
ــام . ــانِ الطع ــدث ، وتَوَقَ ــة الح ــع مضايق وم

ــنٍ ..  ــل رك ــل ، أو في فع ــذ بالأق ــات .. أخ ــدد الركع ــكَّ في ع ــنْ ش ومَ
ــا . ــون قولي ــهو إلاَّ أن يك ــجد للس ــه وس ــىٰ ب أت

ٺ

ـا الــزكاة .. فهــي ركــنٌ مــن أركان الإســلّام ، يكفــر جاحدهــا ،  وأمّـَ
ولا تجــب إلاَّ في الإبــل والبقــر والغنــم ، والذهــب والفضــة ، والتجــارة 
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بشــرط النِّصــاب والحــول إلاَّ مــا حصــل مــن رِكَازٍ أو معــدنٍ فــلّا يُشــترط 
ــوْلُ . ــه الحَ في

وتجــب في التمــر والعنــب والحبــوب التــي تُقتــات حالــة الاختيــار إذا 
كانــت مئــةَ قَهــاوِلَ))) بالمــدِّ الشــرعي .

العُشْــرِ ،  فنصــف  وإلاَّ ..  مؤنــة ،  بغيــر  سُــقي  إن  العُشْــرُ  وواجبهــا 
ــد إفرازهــا  ــزكاة بع ــة ال ــة مــع ني ــاف الثماني ــد مــن الأصن ــهُ لمــن وُجِ يَصرِفُ

وقبــل التفرقــة .

وتجــب زكاة الفطــر - وهــي أربعــة أمــداد - مــن غالــب قــوت بلــده ، 
عــن الشــخص وعــن كل مــن عليــه مؤنتــه ، إذا وجدهــا فاضلــة عــن قــوت 
ــد غــروب  ــك عن ــه ومســكنه وكســوته ، وذلٰ ــه ، وعــن دَين ــد وليلت ــوم العي ي

آخــر يــوم مــن رمضــان .

ٺ

وأمَّــا صــوم رمضــان .. فهــو ركن مــن أركان الإســلّام ، يكفــر جاحده ، 
فيجــب صومــه علــىٰ كل مســلمٍ بالــغٍ عاقلٍ طاهــرٍ يطيقه .

ويجب على الحائض والنفساء القضاء .

وشــرطه نيتــه ، وتعيينــه ، وتبييتهــا في الفــرض ، والإمســاك مــن الفجــر 

القهاول: مكيال معروف بحضرموت، وهو اثنا عشر مُصْرَىٰ، والمُصْرَىٰ بمقياس تريم يساوي   )1(
مُدّاً واحداً، فالقهاول اثنا عشر مُدّاً، وذلك ثلّاثة آصع نبوية. 
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ــه  ــل جوف ــا يدخ ــاع ، وعمّ ــتمناء والجم ــيء والاس ــن التق ــرب ع ــى المغ إل
مــن منفــذٍ مفتــوحٍ عامــداً ولــو ريقــه إذا كان نجســا ، أو مختلطــا بغيــره ، أو 

خــرج مــن معدنــه .

ٺ

ـا حــج البيــت .. فهــو ركــنٌ مــن أركان الإســلّام ، فيجــب هــو  وأمّـَ
ةً علــىٰ مَــنِ اســتطاع إليــه ســبيلّاً ، وعنــد إرادتــه  والعمــرة في العُمــر مَــرَّ

يجــب عليــه تعلــم أركانــه وواجباتــه ومحرماتــه .

كالبيــع ،  المعامــلّات ؛  مــن  شــيءٍ  في  الدخــول  أراد  مَــنْ  وكــذا 
ــم مــا يحِلُّ ومــا يحرم . ــا يجــب عليــه تعلُّ والإجــارة ، والنــكاح ، ونحــوه ممَّ

ٺ

قــال في » الموجــز « : ) ومــن الفــروض : الإخــلّاص لله في جميــع 
العبــادات ، فــلّا يطلــب بهــا جــزاء مــن الخلــق ، ولا حمــداً ولا خوفــا 

منهــم .

ومنهــا : النصــح للعبــاد فــلّا يغــش مســلما ، ولا يكتــم عنــه خيــراً 
يطلبــه ، ولا شــيئا يخــاف منــه .

ــر  ــةٍ ، ودلالتهــم علــى الخي ومنهــا : طاعــة أولــي الأمــر في غيــر معصي
ــدر . إن ق

ــل ،  ــول والفع ــا في الق ــن ، والأدب معهم ــر الوالدي ــال أم ــا : امتث ومنه
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ــاج منهمــا ، وإعفــاف الأب . ــنِ احت ــىٰ مَ ــة عل والنفق

ومنهــا : تربيــة الولــد وتهذيبــه علــىٰ فعــل الخيــر وتــرك الشــر ، والقيــام 
بمؤونتــه حــال ضعفــه ، وتعليمــه مــا يجــب عليــه ومــا يحــرم بعــد البلــوغ 
بالاحتــلّام أو الحيــض أو اســتكمال خمــس عشــرة ســنة ، ويأمــره بالصــلّاة 

ــز ، ويضربــه عليهمــا لعشــر . والصــوم إن أطاقــه لســبع وميَّ

ومنهــا : صلــة الرحــم ولــو بالقــول الليِّــن ؛ وهــم : كلُّ قريــبٍ مـِـن جهــة 
الأب أو الأم .

ومنهــا : مؤونــة الزوجــة بالمعــروف نفقــةً وكُسِْــوَةً وسَــكَنا كمــا يليــق 
بهــا ، وتعليمهــا أحــكام الزوجيــة ، والحيــض والنفــاس وانقطاعهمــا ، 
ومعاشــرتها بالمعــروف وهــي كذلــك ، وألّا تُدخِــلَ بيتَــهُ مَــنْ يكرهُــهُ ، ولا 
ــة ، ولا  ــن معصي ــم يك ــا ل ــر م ــا أم ــهُ فيم ــه ، وأن تُطيعَ ــه إلاَّ بإذن ــرُجَ من تَخ

ــورِ . ــه ولــو علــى التَّنُّ ــعَ من تمتن

ــه ،  ــه فــوق طاقت لَ ســوةً ، وألًا يُحمِّ ــةً وكُِ ــة المملــوك نفق ــا : مؤون ومنه
ــق ، والأدب معــه قــولًا وفعــلّاً . ــه الطاعــة لســيده فيمــا يطي وعلي

ومنها : إنظار المعسر ، وإجابة دعوة العرس إلاَّ لعذرٍ .

منهــم ،  المحســنين  وصحبــة  المؤمنيــن ،  علــى  الشــفقة  ومنهــا : 
ــن  ــد ، ويتعيَّ ــم آك ــيخ والعال ــق والش ــر والصدي ــار والصه ــب والج وللقري

معهمــا . الأدب 
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كالبيــع ،  المعامــلّات ؛  في  الشــرع  قانــون  علــىٰ  المشــي  ومنهــا :   
وغيرهــا . والرهــن ،  والإجــارة ، 

ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقطوع به .

ومنها : توفية ما نذر به من طاعة .

ــكوىٰ  ــزع والش ــر الج ــلّا يُظه ــى الله ، ف ــا قض ــىٰ م ــر عل ــا : الص ومنه
ــه . من

ومنهــا - وهــو أهمهــا - : التوبــة بالنــدم علــىٰ مــا فعــل مــن الذنــوب ، 
ــا جنــاه في نفــسٍ  وتَرْكهِــا ، والعــزم علــىٰ ألاَّ يعــود ، وإرضــاء الخصــوم عمَّ

أو مــالٍ أو عِــرْضٍ ، وتجديدُهــا كلَّمــا أذنــب .

ومنها : ردُّ السلّام علىٰ من ابتدأه به إلاَّ من شابّةٍ علىٰ أجنبي .

ومنهــا : الختــان علــىٰ مَــنْ بلــغ بغيــر ختــانٍ مِــنْ ذكــرٍ أو أُنثــىٰ ، وقبــل 
ــه إن قَــوِيَ لــه . البلــوغ سُــنَّةٌ مِــنْ وليِّ

          

  ٌل صْ   ��فَ
وأمَّا السنن .. فكثيرة جداً :

منهــا : ابتــداء الســلّام علــى الجنــس ، والمَحْــرَمِ ، والعجــوز ، وجمــع 
النســاء .
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لحــم  لأكل  ــد  ويتأكَّ بــه ،  صلــىٰ  لمــن  الوضــوء  تجديــد  ومنهــا : 
ــرْجِ . ــل الفَ ــع غس ــا م ــا أو طعام ــا أو نوم ــبٍ أراد جماع ــزُور ، ولجُنُ الجَ

ومنها : الأذان للمكتوبة للذكر ، والإقامة للكل .

ومنها : المحافظة علىٰ أداء الصلوات أول الوقت في جماعة .

ومنهــا : ســجدة التــلّاوة للقــارىء والســامع والمســتمع ، وســجدة 
الشــكر لآيتهــا لا في صــلّاة ، ولهجــوم نعمــةٍ أو اندفــاع نقمــة ، ولرؤيــة 

مبتلــىً في دِيــنٍ أو غيــره .

ومنها : التضحية كل عام في عيد الأضحىٰ .

ومنها : العقيقة عن كل مولودٍ .

ويُكــره  المقــدرة ،  بحســب  الضيــف  وإكــرام  الضيافــة  ومنهــا : 
. لتكلُّــف  ا

ومنها : المصافحة لكل لقاءٍ .

ومنها : الجهاد وقد يفرض على العين أو الكفاية .

والهديّــة ،  والعِتــق ،  والوقــف ،  والصدقــة ،  القــرض ،  ومنهــا : 
والإبــراء .

ومنها : وليمة العرس ، والختان .
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ومنهــا : عيــادة المريــض والتــزاور ، وتشــييع الجنائــز وزيــارة القبــور ، 
ــوم  ــوء ، والن ــلّاة والوض ــد الص ــيما عن ــواك س ــس ، والس ــميت العاط وتش

والاســتيقاظ ، ويحصــل بــكل خشــنٍ .

ومنهــا : الاكتحــال وتــراً كل ليلــة ، والادهــان غِبّــا ، وتقليــم الأظفــار ، 
ــن  ــا ع ــره تأخيره ــط ، ويك ــة ، والإبْ ــعر العان ــة ش ــارب ، وإزال ــصُّ الش وق

الحاجــة ، والغســل بعدهــا حســن .

          

  ٌل صْ   ��فَ
والمنهيات قسمان : حرامٌ ومكروهٌ .

والمحرمات : كبائرٌ وصغائرٌ .

والســرقة ،  واللــواط ،  والزنــا  حــقٍّ ،  بغيــر  القتــل  الكبائــر :  فمــن 
في  والــوطء  المســكر ،  وشــرب  الزحــف ،  مــن  والفــرار  والقــذف ، 
الحيــض ، وغصــب حــق الغيــر ، وشــهادة الــزور ، واليميــن الكاذبــة .

يــا ظاهــراً ، وقطــع  تأذِّ بــه  يُتــأذىٰ  مــا  الوالديــن ؛ وهــو :  وعقــوق 
ــة الكيــل والــوزن  ــا وفعلــه ، وخيان الرحــم ، وأكل مــال اليتيــم ، وأكل الرب

ونحــوه .

وتــرك الصــلّاة ، وتقديمهــا علــىٰ وقتهــا ، وتأخيرهــا عنــه بغيــر عــذر ، 
وتــرك الــزكاة ، وتــرك صــوم رمضــان ، وقطــع الفــرض بــلّا عــذرٍ ، وتــرك 
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الحــج للمســتطيع حتــىٰ يمــوت ، والحكــم بغيــر الحــق ، وكتــم الشــهادة ، 
ــاء ،  ــة في العلم ــة ، والوقيع ــب الصحاب ــق ، وس ــر ح ــلم بغي ــرب المس وض

والســعي إلــى الظَّلَمــة بمــا يضــرُّ مســلما ولــو صدقــا ، وقبولهــا .

وأكل الميتــة ، وقطــع الطريــق ، والســحر ، ونســيان القــرآن ، وإحــراق 
الحيوان .

والنميمة ؛ وهي : الإفساد بين المسلمين .

والكــذب علــىٰ رســول الله صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم ، واليــأس مــن 
رحمتــه ، والأمــن مــن مكــر الله .

ومنها : الرياء بعبادة الله ؛ وهو : العمل لأجل الناس .

ومنهــا : الغيبــة ؛ وهــي ذِكْــرُك أخــاك بمــا يكــره ولــو صادقــا إلاَّ 
ــدرة  ــه ، والســكوت عليهــا مــع ق ــر ب ــم أو بمــا يُجهَ ــة ظل للنصيحــة أو إزال

النهــي .

ومنها : الكذب ومُحاكاة المسلم ، والسخرية به بقولٍ أو فعلٍ .

ــق  ومنهــا : تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر البيِّــن المتحقَّ
بالمنــع إن قــدر ، وإلاَّ .. فباللســان ، وإلاَّ .. فبالقلــب ويفارقــه .

ومنهــا : الفتــوىٰ بغيــر علــمٍ ، والنياحــة علــى الميــت ، وإظهــار الجــزع 
بنحــو شــقِّ ثــوبٍ .
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ومنها : تصوير الحيوان .

ــه .  ــة الشــرِّ ل ــر لمســلمٍ ، ومحب ومنهــا : الحســد ؛ وهــو : كراهــة الخي
ومَــن أحــسَّ مـِـن نفســه بشــيءٍ مــن ذلٰــك .. فليــرده وليكرهــه ، ويدعــو لمــن 

حســده .

ومنها : سب المسلم وإيذاؤه بغير حقٍّ .

ومنهــا : الإعجــاب بالعمــل ؛ وهــو : رؤيــة العمــل مــن نفســه ، لا مــن 
ــو  ــة وه ــنُّ بالصدق ــصٌ ، والم ــطٌ أو مُنق ــو مُحبِ ــىٰ ، وه ــة الله تعال ــث منَِّ حي

محبــطٌ لهــا .

          

  ٌل صْ   ��فَ
أو  إلــىٰ حــرامٍ أو اســتماعه إلاَّ للشــهادة ،  النظــر  ومــن الصغائــر : 

قــدر . إن  المفارقــة  ولزمتــه  إكــراهٍ ؛  أو  لإزالتــه ، 

والاطــلّاع علــىٰ بيــت مســلم ، وهجــره فــوق ثــلّاثٍ إلاَّ لعذرٍ شــرعيٍّ ، 
ومجالســة الفاســق لأُنس

وتخطِّــي رقــاب النــاس ، واســتقبال القبلــة أو اســتدبارها ببــولٍ أو 
غائــطٍ في غيــر مُعَــدٍّ بغيــر ســاترٍ ، والاســتمناء بغيــر يــد حليلتــه ، ومــسّ 

الأجنبيــة والخلــوة بهــا ، ونظــر امــرأةٍ وغيرهــا بشــهوةٍ إلاَّ لحليلــة .
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ــب  ــع المَعِي ــاتٍ ، وبي ــوةٍ ثق ــرَمِ أو نس ــر زوجٍ أو مَحْ ــرأة بغي ــفر الم وس
بــلّا بيــان عيبــه ، وغــش المســلم وخيانتــه ، وكشــف العــورة ولــو في خلــوةٍ 

لغيــر حاجــة ، ونظرهــا مــن غيــر حليلتــه .

ــه  ــعَر ، ولبس ــةٍ إلاَّ الشَّ ــر حاج ــل بغي جُ ــاء للرَّ ــيب والحن ــويد الش وتس
الذهــب واســتعماله ، ولبســه الحريــر أو مــا أكثــره منــه بــلّا عــذرٍ ، وتشــبه 

ــةٍ . ــالٍ أو حرف ــيٍّ بم ــؤال لغن ــه ، والس ــاء وعكس ــل بالنس جُ الرَّ

ــم  ــه إذا ل ــوء ب ــن الس ــلم ، وظ ــوء للمس ــار الس ــو : إضم ــد ؛ وه والحق
يكرههمــا مــن نفســه ، واللهــو بالربــاب والطَّنبْــور والمزمــار واســتماعها .

          

  ٌل صْ   ��فَ
وأمَّا المكروهات .. فكثيرةٌ :

ــزاح ،  ــرة الم ــق ، وكث ــن المُحِ ــة م ــرة الخصوم ــاراة وكث ــا : المُم فمنه
وكثــرة الــكام بمــا لَا يعنــي ؛ وهــو : مــا لا يحصــل بــه نفــعٌ ولا بتركــه ضــررٌ 
إلاَّ لنحــو إينــاسِ زوجــةٍ أو ضيــفٍ أو مســلمٍ بقــدر الحاجــة ، والســمر بعــد 

العشــاء إلاَّ لذلــك أو في خيــرٍ .

المجنــون  وإدخــال  القلــب ،  يميــت  ممــا  وهــو  الضحــك  وكثــرة 
ــح ،  ي ــه الرِّ والطفــل ممــا يخــاف تقذيرهــم المســجد ، وكــذا مــن أكل كري

وقيــل : يحــرم .
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وكثــرة الشــبع ودوام التوســع في الأطعمــة ، وتطويــل البنــاء بــلّا عــذرٍ ، 
والفكــر في النســاء ، والــكلّام بشــهوةٍ حــال الجمــاع ، ونظــر فَــرْجِ الحــلّال .

جُــل منفــرداً ، وهــو شــديدٌ يــدل علــىٰ حمــقٍ جلــيٍّ أو كفــرٍ  وصــلّاة الرَّ
خفــيٍّ ، نســأل الله العافيــة .

ومنه : ارتكاب الشبهة في فعلٍ أو قولٍ .

          

   مَ�ة ا��ةِ   ��فَ
م أن التقــوىٰ مُلّازَمَــةُ مــا أمــر الشــرع أو نهــىٰ عنــه ؛  ــا تقــدَّ قــد علمــتَ ممَّ

وهي خمســةٌ :

الواجب ؛ وهو : ما فرضه الشرع ، وفاعله مأجورٌ ، وتاركه آثمٌ .

والمنــدوب ؛ وهــو : مــا أمــر بــه ولــم يوجبــه ، وفاعلــه مأجــورٌ ، وتاركه 
مضيــعٌ غيــر آثمٍ .

ضٌ للعقوبة . والحرام : ما نهىٰ عنه لزوما ، وفاعله آثمٌ متعرِّ

ضٌ للــوم لا عقوبــة  والمكــروه : مــا نهــىٰ عنــه لا لزومــا ، وفاعلــه متعــرِّ
فيــه ، ومــن تــرك الحــرام والمكــروه لله .. أُجِــر .

والمبــاح : مــا لا ثــواب ولا عقــاب في فعلــه ولا في تركــه ، نعــم ؛ فعلــه 
ي علــىٰ طاعــة الله إن أعــان عليهــا حســنةٌ ، والتوســع فيــه للشــهوات  للتقــوِّ
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تضييــعٌ للزمــن واســتئناسٌ بالعــدم ، وهــو طريــقٌ لركــوب البلّايــا .

ٺ

ومَــنْ أطــاع الله .. فقــد نجــا قطعــا ، ومــن عصــى الله بإنــكار وحدانيتــه 
أو كمــال وصفــه ، أو بعثــة الأنبيــاء أو كتبهــم أو شــيءٍ مــن القــرآن مــن 
المتواتــر ، أو البعــث بعــد المــوت ، أو إنــكار أحــكام الشــرع المُجمَــع 
عليهــا وهــو عالــمٌ ، أو اســتهان بمــا عظَّمــه الله تعالــىٰ قطعــا ؛ كالنَّبــيِّ 

ــب . ــم يت ــار إن ل ــدٌ في الن ــدم مخلَّ ــلّالُ ال ــرٌ ح ــو كاف ــف .. فه والمصح

ومــن عصــى الله بالكبائــر أو الإصــرار علــى الصغائــر .. فهــو فاســقٌ لا 
ضٌ للعقوبــة إن لــم يتــب ولــم يعــفُ الله عنــه ، أو بغيــر  تُقبــل شــهادته ، مُتعــرِّ

ذلٰــك .. فأمــره إلــى الله ويُرجــىٰ لــه العفــو .

          

  ٌل صْ   ��فَ
ــنن .. عُوقــب  ــنن ، أو بالسُّ مــن تهــاون بــالأدب .. عُوقــب بحرمــان السُّ
بحرمــان الفرائــض ، أو بالفرائــض .. عُوقــب بحرمان الإيمــان ، والأعمال 

بخواتيهما .

ومــن أدمــن علــى المعاصــي وأصــر عليهــا .. يُخشــىٰ عليــه ســوء 
الخاتمــة ؛ وهــو المــوت علــى الكفــر ، نعــوذ بــالله مــن ذلٰــك ، ونســأله 

العافيــة مــن كل بليَّــة .
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وارتــكاب المكــروه يجــرُّ إلــى الحــرام ، والقــول الفصــل للســلّامة مــن 
كل مكــروهٍ أن ينظــر : فمــا يُحــبُّ أن يكــون حالــه عنــد المــوت .. يســتقيم 

عليــه ، ويــأتي إلــى النــاس مــا يُحــبُّ أن يُؤتــىٰ إليــه .

          

  ٌل صْ   ��فَ
لهَۡمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىهَٰا ۞ 

َ
ىهَٰا ۞ فَأ قال الله تعالىٰ : سمح وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّ

ىهَٰا سجى  . ىهَٰا ۞ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
قَدۡ أ

فَا�عْلَــمْ : أن التزكيــة التطهيــرُ مــن الخبائــث ظاهــراً وباطنــا ؛ وهــو 
ــا  ــد ، وحبه ــا الفاس ــس بطبعه ــده ، والنف ــيَة ض ــة ، والتَّدْسِ ــوى الكامل التق
ــر  ــا ، غي ــةٌ إليه ــة ، مائل ــةٌ للعاجل ــا .. محب ــيطان له ــواء الش ــل ، وإغ للعاج
هــا بزمــام العلــوم النافعــة ، وكلَّفهــا  ــق مــن زمَّ ملتفتــةٍ إلــى العاقبــة ؛ فالموفَّ
العمــل بهــا ، والنظــر والعمــل في ذلٰــك طويــلٌ إلاَّ أنــه بالنظــر إلــى الآخــرة 

ــر . ــك إلاَّ بالص ــتطيع ذلٰ ــلٌ ، ولا تس قلي

والصــر علــىٰ أداء الفرائــض وتــرك المحــارم فــرضٌ ، وعلــى النوافــل 
ــرضٌ ،  ــن الله ف ــكوىٰ م ــزع والش ــترك الج ــب والآلام ب ــلٌ ، وفي المصائ نف
ــا  ومــا زاد نفــلٌ ، وعلــى الأذىٰ بــترك الانتصــاف نفــلٌ لــه فضــلٌ كثيــرٌ ، وعمَّ

زاد عليــه فــرضٌ .

وشُــكرُ اللهِ .. بــأنَّ كلَّ نعمــةٍ منــهُ فــرضٌ ، واســتحضارُ ذلٰــك بالقلــب في 
يــن ، وشــكره بالقــول أصلــه فــرضٌ ؛ وهــو :  كل حــال أصــلٌ عظيــمٌ في الدِّ
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الثنــاء عليــه بجميــل فعلــه ، ومنــه قولــه : ) الحمــد لله ( ، وشــكره بالفعــل 
فعــل الطاعــات ففرضــه فــرضٌ ، ونفلــه ســنةٌ .

والرضــا بقضــاء الله بالســكوت عــن الاعــتراض علــى الأقــدار فــرضٌ ، 
وبقطــع معارضــات النفــس وطبعهــا واضطرابهــا فضيلــةٌ ، وبَــرْدُ القلــب مــع 

ــك أفضل . ذلٰ

ومــا كان مــن ذلٰــك مــن معصيــةٍ أو مكــروهٍ أو تــرك فــرضٍ جــرىٰ 
ــىٰ ، ويكرهــه  ــر الله تعال ــه تقدي ــه مــن حيــث إن ــد .. فيرضــىٰ ب ــار العب باختي
ــه  ــث إن ــن حي ــه م ــب علي ــه ، ويتع ــىٰ عن ــىٰ ونه ــه الله تعال ــث يكره ــن حي م

مخالفــةٌ لأمــر الله تعالــىٰ وموجــبٌ لعقابــه .

ــلّا  ــه ؛ ف ــيءٌ من ــا ش ــو منهم ــن لا يخل ي ــان في الدِّ ــكر ركن ــر والش والص
ــر . ــالٍ إلاَّ بالص ــة ح ــةٍ ولا مصاحب ــرك مخالف ــةٍ ولا ت ــلَ طاع فعِ

ومــن اســتعان بــالله حقــا .. أعانــه ، ومــن تــوكل عليــه .. كفــاه ، ومــن 
نســى الله .. أنســاه نفســه ، كمــا نُــصَّ عليــه .

          

  ٌل صْ   ��فَ
ين : لَا بد للعبد في كل أحواله من ثاثة أشياءٍ بها نظام الدِّ

ــة ، فــلّا يفعــل ولا يــترك إلاَّ لله وحــده مخلصــا صادقــا .  الَأول : الني
ــن  ــف والتحصُّ ويبقــىٰ علــىٰ ذلٰــك إلــىٰ فــراغ العمــل ، وينــوي بالمبــاح التعفُّ
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عــن المــكاره لــه ولذويــه ، وأداء الحقــوق ، والتقــوي علــىٰ طاعــة ، وجــر 
ــر النيــة في المعاصــي شــيئا . الخاطــر ونحــو ذلٰــك ، ولا تؤثِّ

الثــاني : الفكــر في عجائــب صنــع الله في ملكــه وملكوتــه ؛ مــن أمــلّاكٍ 
ــا  ــه وم ــا يعلم ــادٍ ممَّ ــاتٍ وجم ــوانٍ ونب ــاتٍ ، وحي ــوارٍ وظلم ــلّاكٍ ، وأن وأف
ــم  ــق الحِكَ ــن دقائ ــك م ــزاء ذلٰ ــت أج ــا تضمن ــر ، وم ــر وأك ــه أكث لا يعلم
ــه ، وتعــدد  ــك مــع اتســاعه وكثرت ةٍ مــن ذلٰ ــصَ في ذرَّ والكمــالات ؛ فــلّا نَقْ
ــا  ــة ممَّ ــه في كل لحظ ــك وجليل ــق ذلٰ ــر لدقي ــع التدبي ــه ، م ــه وأنواع أجناس
ــه شــيءٌ وهــو الســميع  ــه ليــس كمثل ــر ، وأن ــم القدي ــه العلي ــىٰ أن ــك عل يدل

ــر . البصي

وهــذا بحــرٌ تنقطــع دون طرفــه الأعمــار ؛ وهــو بــاب المعرفــة فالزمــه 
بالفكــر الصــافي تجــده المشــرب الشــافي .

ــةً لا  ــأتي بغت ــل ي ــومٍ ب ــر معل ــه غي ــل وأنَّ ــرب الأج ــر في قُ ــك تفكَّ وكذلٰ
ــه وإن طــال العمــر ؛ فــكل  في سِــنٍّ مخصــوصٍ ، ولا ينفــع معــه النــدم ، وأنَّ
ــا بطاعــةٍ .. فلــه ، أو غيرهــا .. فندامــةٌ لا  ســاعةٍ محســوبةٌ لــه أو عليــه ، فإمَّ
ــا  تنقطــع ، فكــم مِــن امــرىءٍ نــال أملــه مــن الدنيــا فلــم يُغــنِ عنــه شــيئا لمَّ

مــات ؟!

الثالــث : ألاَّ يأخــذ مــن الدنيــا فــوق مــا يكفيــه ؛ لــه ولمــن عليــه 
ــن  ــإنَّ م ــوع ؛ ف ــة والقن ــدر الحاج ــكَنٍ بق ــوةٍ ومَس س ــةٍ وكُِ ــن نفق ــه : م مؤونت

أخــذ فــوق مــا يكفيــه .. أخــذ حتفــه وهــو لا يشــعر .
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ــه بــاب الآخــرة ، وأنَّ كثــرة الدنيــا ضــارةٌ ؛  ومــن عــرف المــوت - وأنَّ
ــك ، واكتفــى  ــه ذلٰ فــإنَّ حلّالهــا حســابٌ وحرامهــا عقــابٌ - .. سَــهُل علي
ــر . ــع ، وإلاَّ .. فليُصاب ــدر ، وإلاَّ .. فليقن ــزاد الراكــب ، فيزهــد إنْ قَ منهــا ب

فالزهد : عزوف النفس عن الدنيا إلاَّ ما يحتاج إليه للضرورة .

ــع إلــىٰ غيــره وإن  والقناعــة : الســكون علــىٰ مــا قســم لــه مــن غيــر تطلُّ
لــم يكرهــه .

ــك حســنٌ ،  ــك مــع الكراهــة ، وكل ذلٰ ــس ذلٰ ــزام النَّفْ ــرة : إل والمصاب
ــا عملــوا . ولــكلٍّ درجــاتٌ ممَّ

          

  ٌل صْ   ��فَ
ومــن أصــول القُربــات في ديــن الله تعالــىٰ صــلّاة النوافــل ، وصــوم 
ــر  ــك ، وذك ــم ذلٰ ــة وتعلي ــوم النافع ــم العل ــرآن ، وتعلُّ ــراءة الق التطــوع ، وق
ــعٍ ذاكــرٌ ، ولــم تُشــرع الأوامــر إلاَّ  الله تعالــىٰ وهــو جامعهــا ؛ فــإنّ كل مطي
كْــر ، وكــذا الدعــاء ســيَّما في مظــانِّ الإجابــة مــن الأزمنــة والأمكنــة  للذِّ

والأحــوال .

ع ، وهــي بمــا قــلَّ ، وهــي في الأزمنــة الفاضلــة ،  ومنهــا : صدقــة التطــوُّ
وللقريــب والجــار والمحتــاج والصلحــاء أفضــل .
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  ٌل صْ   ��فَ
غيــر  في  الاســتواء  عنــد  إلاَّ  تَحْــرُم  لا  موضــوعٍ ،  خيــر  والصــلّاة 
ــحٍ ، وبعــد  ــدَ رُمْ ــىٰ ترتفــع الشــمس قيِ ــح حت الجمعــة ، وبعــد صــلّاة الصب
صــلّاة العصــر حتــىٰ تغــرب إلاَّ مــا لهــا ســببٌ غيــر متأخــرٍ ، وكــذا إذا صعــد 

الخطيــب إلاَّ التحيــة .

وآكدهــا : صــلّاة العيديــن ، والكســوفين ، والاستســقاء ، ويغتســل 
ويتنظــف لهــنَّ ، ويتزيــن للعيديــن ، ووقتهــا مــن الطلــوع - وبعــد الارتفــاع 

أحــب - إلــى الــزوال .

وكلهــنَّ ركعتــان ؛ لكــن يُســنُّ أن يزيــد في الخســوفين في كل ركعــةٍ 
ــداً  ل ج ــوِّ ــدل ، وأنْ يط ــم يعت ــع ث ــم يرك ــه ، ث ــرأ في ــوع يق ــد الرك ــا بع قيام
قراءتهــا ، وتســبيح الركــوع والســجود ، والأول فــالأول أطــول ، وأن يزيــد 
في العيديــن والاستســقاء تكبيــراً ســبعا في الأولــىٰ قبــل القــراءة ، وخمســا 

ــمس . ــوف الش ــر إلاَّ في كس ــا ، ويجه ــر الله بينه ــة يذك في الثاني

ثــم الوتــر بعــد صــلّاة العشــاء إلــى الفجــر ، أقلــه ركعــةٌ ، وأدنــى 
عشــرة . إحــدىٰ  وأكثــره  ثــلّاثٌ ،  الكمــال 

والتراويــح عشــرون ، والضحــىٰ مــن ركعتيــن إلــىٰ ثمــانٍ بعــد ارتفــاع 
الشــمس إلــى الاســتواء .

ورواتــب الفرائــض ركعتــان قبــل الصبــح ، وأربــعٌ قبــل الظهــر وأربــعٌ 



35

ــده ،  ــان بع ــرب وركعت ــل المغ ــان قب ــر ، وركعت ــل العص ــعٌ قب ــده ، وأرب بع
ــو  ــق ول ــا اتف ــل بم ــام اللي ــان ، وقي ــجد ركعت ــة المس ــاء ، وتحي ــذا العش وك
كْــر والدعــاء والاســتغفار ، وإحيــاء مــا بيــن العشــاءين بصــلّاةٍ ، وإلاَّ ..  بالذِّ

ــادة . فبعب
          

  ٌل صْ   ��فَ
ــامٍ مــن  ــة أي ويتأكــد صــوم يــوم عرفــة ، وعاشــوراء وتاســوعاء ، وثلّاث
ــهر  ــوم في الأش ــرة الص ــوّالٍ ، وكث ــت ش ــب ، وس ــض أح ــهرٍ ، والبيِ كل ش

الحُــرُم ... ( .

ثــم قــال في آخــره : ) وقــد رأيــتُ أن أختــم الكتــاب بثــاث قواعــد هــي 
أصــول الطريــق إلــى الله تعالــىٰ :

ــام إلاَّ  ــا يحفــظ العقــل والقــوة ، ولا ين ــأكل إلاَّ بقــدر م ــى : ألاَّ ي الَأول
عنــد الغلبــة ، ولا يتكلــم إلاَّ في ضــرورة أو حاجــةٍ ، ولا يُجالــس النــاس إلاَّ 

لمــا لا بــدَّ منــه أو في فائــدةٍ شــرعيةٍ .

الثانيــة : مخالفــة النفــس في كل حــظٍّ إلاَّ مــا لا بــدّ منــه ، أو ندب الشــرع 
إليــه ، ودوام الذكــر ، وحضــور القلــب مــع الله فيه .

الثالثــة : خروجــه مــن حظوظــه وإرادتــه إلــىٰ مطلــوب الله منــه في 
الأفعــال ، وتســليمه لــه في المقاديــر ، والتفويــض إليــه في تدبيــر أمــوره إلاَّ 
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فيمــا أمــره بــه مــن كســبٍ أو عمــل بمــا اقتضــاه حالــه في الســلوك ، ومــن كان 
ــالله حســيبا ( . ــه .. كفــاه ، وكفــىٰ ب الله ل

ــر الله نقلــه مــن كتــاب » الموجــز المبيــن « للشــيخ عبد الله  انتهــىٰ مــا يسَّ
بــن محمــد باقشــير الحضرمــي مــع اختصــارٍ ، بعضــه بلفظــه وبعضــه 

ــدةٍ . ــادة إيضــاحٍ أو فائ ــادراً ؛ لزي ــد كلمــاتٍ ن ــد أزي ــاه ، وق بمعن

          

  ٌل صْ   ��فَ
ــا ينبغــي الاعتنــاء بــه والمحافظــة عليــه مـِـنْ كل أحــدٍ الأذكارُ  وممَّ
ــات ؛  ــلّم في الأوق ــه وس ــه وصحب ــى آل ــه وعل ــى الله علي ــه صلّ ــواردةُ عن ال
مثــل : الصبــاح والمســاء ، والمقيــدة بالأســباب ؛ كالــواردة عنــد الأكل 
وبعدهــا ،  وفيهــا  الصــلّاة  وقبــل  والاســتيقاظ ،  والنــوم  والشــرب ، 
والخــروج والدخــول للمســجد والبيــت والخــلّاء وغيــر ذلٰــك ، وكــذا 
ــرُه ، فليأخــذ الإنســان مــن  ــا يطــولُ ذِكْ المُطْلَقــة ؛ كالجوامــع الكوامــل ممَّ
ذلٰــك مــا يُطيــق المداومــة عليــه مــع الإحســان ؛ فإنهــا حارســةٌ وحافظــةٌ لــه 
مــن كل مكــروهٍ ، فمــن أهمــل ذلٰــك ثــمَّ أصابــه مكــروهٌ .. فــلّا يلومــنَّ إلاَّ 

ــه . نفس

          

  ٌل صْ   ��فَ
ــا قالــه الإمــام الغزالــي مــن » بدايــة الهدايــة « مــع حذفٍ  ننقــل شــيئا ممَّ
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ــدةٍ أو  ــاتٍ لفائ ــد كلم ــد أزي ــاه ؛ وق ــه بمعن ــه وبعض ــه بلفظ ــار بعض واختص
لــه فصــولًا خــوف الملــل : لزيــادةِ إيضــاحٍ ، ولنفصِّ

          

  ٌل صْ   ��فَ
ا بعدُ : قال رضي الله تعالىٰ عنه ونفعنا به : ) أمَّ

ــك  ــن نفس ــر م ــم ، المُظهِ ــب العل ــىٰ طل ــص عل ــا الحري ــم - أيه فاعل
ــد  ــرآن ، وقاص ــارىء الق ــال لق ــذا يُق ــش ، وك ــرْطَ التعط ــة وفَ ــدقَ الرغب ص
ب بشــيءٍ  ــر ولــكل متقــرِّ ــم والمذكِّ ق والمعلِّ الحــج ، وللمصلــي وللمتصــدِّ
ـٰـذه  ــن ه ــيءٍ م ــم أو بش ــب العل ــد بطل ــت تقص ــك إن كن ــرَب - : إن ــن القُ م
ــران ، واســتمالةَ وجــوه  ــى الأق مَ عل ــدُّ ــرَب المنافســةَ والمباهــاةَ ، والتّق القُ
النــاس إليــك ، وجمــع حُطــام الدنيــا ... فأنــت ســاعٍ في هــدم دينــك ، 

ــاك . ــك بدني ــع آخرت ــك وبي ــلّاك نفس وإه

ــىٰ  ــك عل ــنٌ ل ــكَ معي مُ ــرةٌ ، ومُعلِّ ــك بائ ــرةٌ ، وتجارت ــك خاس فصفقت
ــع  ــن قاط ــيفٍ م ــع س ــو كبائ ــرانك ، وه ــك في خُس ــريكٌ ل ــك ، وش عصيان
طريــقٍ ، ومــن أعــان علــىٰ معصيــةٍ ولــو بشَــطْرِ كلمــةٍ .. كان شــريكا فيهــا .

ــم  وإن كانــت نيتــك وقصــدك فيمــا بينــك وبيــن الله تعالــىٰ مـِـنْ تعلُّ
د الروايــة فأبشــر ؛ فــإنَّ الملّائكــة تبســط لــك  العِلْــمِ الهدايــةَ دون مجــرَّ

أجنحتهــا إذا مشــيتَ ، وحِيتَــان البحــر تســتغفر لــك إذا ســعيتَ .
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  ٌل صْ   ��فَ
ب نفسي وأمتحن بها قلبي ؟ فإن قلتَ : فما بداية الهداية لأجرِّ

فَا�عْلَــمْ : أن بدايتهــا ظاهــر التقــوىٰ ، ونهايتهــا باطــن التقــوىٰ ، ولا 
عاقبــة إلاَّ للتقــوىٰ ولا هــدىً إلاَّ للمتقيــن .

والتقــوىٰ : عبــارةٌ عــن امتثــال أوامــر الله ، واجتنــاب نواهيــه ، ولا 
وصــول إلــىٰ نهايتهــا إلاَّ بعــد إحــكام بدايتهــا ، ولا عثــور علــىٰ باطنهــا إلاَّ 

ــا . ــىٰ ظاهره ــوف عل ــد الوق بع

فــإن صادفــت قلبــك إليهــا مائــلّاً ، ونفســك لهــا مطاوعــة ولهــا قابلــة .. 
ــعَ إلــى النهايــات ، والتغلغــلَ في بحــار العلوم . فدونــك والتطلُّ

وبالعمــل  فا ،  مُســوِّ إياهــا  مواجهتـِـكَ  عنــد  قلبــك  صادفــتَ  وإنْ 
ــي  ــم ه ــب العل ــىٰ طل ــة إل ــك المائل ــم أن نفس ــلّاً .. فاعل ــا مماط بمقتضاه
ــارة بالســوء ، وقــدِ انتهضــتْ مطيعــةً للشــيطان اللَّعيــن ، فإيــاك  النفــس الأمَّ

ــىٰ بحبــل غــروره ( . يــا مســكين أن تذعــن لتزويــره ، وتتدلَّ

ٺ

ثمَّ قال رضي الله عنه في آخر » البداية « :

) فهــي جامعــةٌ لجُمَــلِ معاملــة العبــد مــع الخلــق والخالق ؛ فــإنْ رأيتها 
مناســبةً لنفســك ، ورأيــت قلبــك مائــلّاً إليهــا ، راغبــا في العمــل بهــا .. 
ــه صــدركَ ،  ــكَ ، وشــرح ب ــىٰ بالإيمــان قلب رَ الله تعال ــوَّ ــدٌ ن ــك عب فاعلــم أن
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ــةً ، ووراءَهــا أســرارٌ وعُلــومٌ ومُكاشــفاتٌ . ــة نهاي ــق أنَّ لهـٰـذه البداي وتحقَّ

ٰــذه الوظائــف ، وتَــتركُ هـٰـذا الفــنَّ  وإن رأيــتَ نفســكَ تَسْــتَثْقِلُ العمــل به
مــن العلــم .. فاعلــم أنَّ الشــيطان قــد أغــواك وأنســاك مُنقلبــك ومثــواك ( .

          

  ٌل صْ   ��فَ
اعِْلَمْ : أنَّ أوامر الله فرائضُ ونوافلُ .

بــح ،   فالفــرض : رأس المــال ، وبــه أصــل التجــارة ، والنفــل : هــو الرِّ
رجــات . وبــه الفــوز بالدَّ

ب  قــال صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم : » قــال الله تعالــىٰ : مــا تقــرَّ
بُ  بــون إلــيَّ بمثــل أداء مــا افترضــتُ عليهــم ، فــلّا يــزال العبــد يتقــرَّ المُتقرِّ

إلــيَّ بالنوافــل حتــى أُحِبَّــهُ ... « الحديــث .

ولــن تصــل أيهــا الطالــب إلــى القيــام بأوامــر الله تعالــىٰ .. إلاَّ بمراقبــة 
وأنفاســك ، وســكناتك وحركاتــك ،  قلبــك وجوارحــك في لحظاتــك 
ــي . ــن تمس ــىٰ حي ــح إل ــن تصب ــن حي ــب أورادك م ــك ، وترت ع أوقات ــوزِّ وتُ

ظاهــرك  علــىٰ  ومُشْــرفٌ  ضميــرك ،  علــىٰ  مُطَّلـِـعٌ  الله  بــأنَّ  وتَعْلَــمَ 
وباطنــك ، فاجتهــد ألا يــراك مــولاك حيــث نهــاك ، ولا يفقــدك حيــث 

أمــرك .
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  ٌل صْ   ��فَ
والرواتــب ،  الفرائــض  بعــد  - يعنــي :  أوقاتــك  مـِـنْ  فَضَــلَ  فمــا 

حــالاتٍ : أربــعُ  فيــه  فلــكَ  والأوراد - ..  القــرآني  والحــزب 

الَأولــىٰ - وهــي أفضلهــا - : أن تصرفــه في طلــب العلــم النافــع في 
الديــن ؛ وهــو الــذي يزيــد في خوفــك مــن الله تعالــىٰ ، ويزيــد في بصيرتــك 
ــل مــن رغبتــك في  بعيــوب نفســك ، وفي معرفتــك بعبــادة ربــك ، ويُقلِّ
ــا ، ويزيــد في رغبتــك في الآخــرة ، ويفتــح بصيرتــك بآفــات أعمالــك  الدني
ــذا  ــروره ؛ وه ــيطان وغ ــد الش ــىٰ مكاي ــك عل ــا ، ويُطلع ــترز منه ــىٰ تح حت
ــه ..  ــن أهل ــتَ م ــإن كن ــن « ، ف ــوم الدي ــاء عل ــاه في » إحي ــد جمعن ــم ق العل

ــه . ــه وادعُ إلي ــمَّ علِّم ــه ، ث ــل ب ــه واعم ل فحصِّ

الحالــة الثانيــة : ألاَّ تقــدر علــىٰ تحصيــل العلــم النافــع واشــتغلت 
ــوات ،  ــبيحات والصل ــراءة ، والتس ــر والق كْ ــن الذِّ ــادات ؛ مِ ــف العب بوظائ
فذٰلــك مــن درجــات العابديــن ، وسِــيَر الصالحيــن ، وتكــون بذلٰــك أيضــا 

ــن . مــن الفائزي

الحالــة الثالثــة : أن تشــتغل بمــا يصــل منــه خيــرٌ إلــى المســلمين ، 
أو تدخــل بــه الســرور علــىٰ قلــوب المؤمنيــن ، أو تتيســر بــه الأعمــال 
يــن ،  الدِّ وأهــل  والصوفيــة  الفقهــاء  كخدمــة  للصالحيــن ؛  الصالحــة 
د  د في أشــغالهم ، والســعي في إطعــام الفقــراء والمســاكين ، والــتردُّ والــتردُّ
ــلُ  ــك أفض ــكلُّ ذلٰ ــييع ؛ ف ــز بالتش ــى الجنائ ــادة ، وعل ــىٰ بالعي ــى المرض عل



41

مـِـنَ النوافــل لأنهــا عبــادةٌ وفيهــا رفــقٌ بالمســلمين .

واشــتغلتَ  ذلٰــك ،  مــن  شــيءٍ  علــىٰ  تقــوىٰ  ألّا  الرابعــة :  الحالــة 
بحاجاتــك اكتســابا علــىٰ نفســك وعلــىٰ عيالــك ، وقــد سَــلمَِ المســلمون 
ٰــذه أقــل الدرجات  منــكَ وأمنِـُـوا مــن لســانك ويــدك ، وسَــلمَِ لــك دينكُ ؛ فه
يــن ، ومــا بعــد هـٰـذا إلاَّ مَراتـِـعُ الشــياطين ؛ وذلٰــك أن تشــتغل  في مقامــات الدِّ
يــن ، أو تُــؤذي عبــداً مــن عبــاد الله ؛ فهـٰـذه  - والعيــاذ بــالله - بمــا يَهْــدِمُ الدِّ

ــة الهالكيــن ، فاحــذر أن تكــون منهــم . رتب

          

  ٌل صْ   ��فَ
اعِْلَمْ : أنَّ العبد في حقِّ دِينهِ له ثاثُ درجاتٍ :

ا سالمٌ : وهو المقتصر علىٰ أداء الفرائض ، وترك المعاصي . إمَّ

ع مع ذلٰك بالنوافل أو القربات . أو رابحٌ : وهو المتطوِّ

لبعــض  المرتكــب  أو  اللــوازم ،  عــن  ــر  المقصِّ وهــو  خاســرٌ :  أو 
المحــارم .

فــإن لــم تقــدر أن تكــون رابحــا .. فاجتهــد أن تكــون ســالما ، وإيــاك 
ثــم إيــاك أن تكــون خاســراً .

ٺ
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والعبد في حق سائر العباد له ثاث درجات :

الَأولــى : أن ينــزل في حقهــم منزلــة الكــرام الــررة مــن الملّائكــة ؛ 
وهــو أن يســعىٰ في أغراضهــم رفقــا بهــم ، وإدخــالًا للســرور علــىٰ قلوبهــم .

الثانيــة : أن ينــزل في حقهــم منزلــة البهائــم والجمــادات ، فــلّا ينالهــم 
خيــره ، ولكــن يكــفُّ عنهــم شــره .

العقــارب  منزلــة  بــالله -  - والعيــاذ  حقهــم  في  ينــزل  أن  الثالثــة : 
شــره . ويبقــىٰ  خيــره  يُرجــىٰ  لا  الضاريــات ،  ــباع  والسِّ والحيَّــات 

فــإن لــم تقــدر أن تلحــق بأفــق الملّائكــة ... فاحــذر أن تنــزل عــن 
ــباع  ــات والسِّ درجــات البهائــم والجمــادات إلــىٰ مراتــب العقــارب والحيَّ

اريــات . الضَّ

ــا  ــىٰ له ــلّا ترض ــن .. ف ــىٰ عليي ــن أعل ــزول م ــك الن ــتَ لنفس ــإنْ رضي ف
بالهُــوِي إلــىٰ أســفل الســافلين ؛ فلعلــك أن تنجــو كفافا لا لــك ولا عليك .

فعليك في بياض نهارك ألاَّ تشتغل إلاَّ بما ينفعك في معادك .

فــإنْ عجــزتَ عــن القيــام بحــق دِينــك مــع مُخالطــة النــاس وكنــت لا 
تســلم إلاَّ بالعزلــة .. فالعزلــة أولــىٰ لــك ، فعليــك بهــا ؛ ففيهــا الســلّامة .
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  ٌل صْ   ��فَ
لا ينبغــي أن تكــون أوقاتــك مهملــة ، فتشــتغل في كل وقــتٍ بمــا اتفــق 
ــب وظائفــك في ليلــك  كيــف اتفــق ، بــل ينبغــي أن تُحاســب نفســك ، وتُرتِّ
ــن لــكلِّ وقــتٍ شــغلّاً لا تتعــداه وتُؤثــر فيــه ســواه ، فبذلٰــك  ونهــارك ، وتُعيِّ

تظهــر بركــة الأوقــات .

ــا مــن تــرك نفســه ســدىً مُهمَــلّاً إهمــال البهائــم ، لا يــدري بمــاذا  فأمَّ
ــه ضائعــة . يشــتغل في كلِّ وقــتٍ .. فتنقضــي أوقات

وأوقاتُــكَ عمــرك ، وعمــرك رأس مالــك ، وعليــه تجارتــك ، وبــه 
وصولــك إلــىٰ نعيــم الأبــد في جــوار الله تعالــىٰ ، فــكلُّ نَفَــسٍ مــن أنفاســك 

ــه . ــات .. فــلّا عــود ل ــه ، وإذا ف ــدل ل جوهــرةٌ لا قيمــة لهــا ؛ إذ لا ب

فــلّا تكــن كالحمقــى المغروريــن الذيــن يفرحــون بزيــادة أموالهــم مــع 
نقصــان أعمارهــم ، فــأيُّ خيــرٍ في مــالٍ يزيــد وعُمــرٍ ينقــصُ ؟!

فــلّا تفــرح إلاَّ بزيــادة علــمٍ أو عمــل صالــحٍ ؛ فإنهمــا رفيقــاك يصحبانك 
في القــر حيــث يتخلَّــف عنــك أهلك ومالــك وولــدك وأصدقاؤك .

          

  ٌل صْ   ��فَ
اعِْلَــمْ : أنَّ النــوم مثــل المــوت ، واليقظــةَ مثــل البعــث ، وأنَّ الليــل 
والنهــار أربــع وعشــرون ســاعة ، فــلّا يكــن نومــك بالليــل والنهــار أكثــرَ مــن 
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ثمــان ســاعات ، فيكفيــك إن عشــت ســتين أن يضيــع منهــا عشــرون ســنة 
إلاَّ أن تكــون يقظتــك وبــالًا عليــك فــلّا بــأس ؛ فقــد جــاء في أثــرٍ أو خــرٍ : 
» يــأتي علــى النــاس زمــانٌ أحســن مــا يجــدون في صحائفهــم الصمــت 

ــوم «))) . والن

ــب لــك الأعمــال مــن الاســتيقاظ  ــه بعــد أن رتَّ ــم قــال رضــي الله عن ث
إلــى المنــام : وداوِمْ علــىٰ هـٰـذا الترتيــب عمــرك ، وإن شــقّ عليــك .. فاصــر 
ــر في قصــر  صــر المريــض علــىٰ مــرارة الــدواء انتظــاراً للشــفاء ، وتفكَّ
عمــرك ، وإن عشــت مثــلّاً مئــةَ ســنةٍ .. فهــي قليلــةٌ بالإضافــة إلــىٰ مقامــك 

في الــدار الآخــرة وهــي أبــد الأبــد .

لَّ والمشــقة في طلــب الدنيــا شــهراً أو  ــل أنــك كيــف تتحمــل الــذُّ وتأمَّ
ســنةً ؛ رجــاء أن تســتريح بهــا عشــرين ســنة ، فكيــف لا تتحمــل ذلٰــك أيامــا 

قلّائــل رجــاء الاســتراحة أبــد الآبــاد ؟!

ــه  رْ قُــرْبَ المــوتِ ؛ فإنَّ لْ أملَــكَ فيثقُــلَ عليــك عملُــكَ ، وقَــدِّ ولا تُطــوِّ
لا يهجــم في وقــتٍ مخصــوصٍ وسِــنٍّ مخصــوصٍ ، ولا بــد مــن هجومــه ؛ 
ــه لــم يبــق مــن عمــرك إلاَّ نَفَــسٌ واحــدٌ ، أو يــومٌ  فالاســتعداد لــه أولــىٰ ، ولعلَّ
ــف نفســك الصــر علــىٰ طاعــة الله ؛ فإنــك إنْ فعلــتَ ذلٰــك ..  واحــدٌ ، فكلِّ
فْتَ وتســاهلْتَ .. جــاءك  فرحــت عنــد المــوت فرحــا لا آخِــرَ لــه ، وإن سَــوَّ

ــراً لا آخِــرَ لــه . ــرتَ تحسُّ المــوت في وقــتٍ لا تحتســبُهُ ، وتحسَّ

قوت القلوب ) 96/1 ( ، الإحياء ) 489/2 ( .  )1(
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ــد المــوت يأتيــك الخــر  ــرَىٰ ، وعن ــدُ القــومُ السُّ ــاح يَحْمَ ــد الصب وعن
ــأه بعــد حيــن . ــن ، ولتعلمــنَّ نب اليقي

          

  ٌل صْ   ��فَ
غــه مــن الوســواس ، وانظــر بيــن يــدي مَــنْ تقــوم  أحضِــر قلبــك ، وفرِّ
ــنْ تُناجــي ، واســتحِ أن تناجــيَ مــولاك بقلــبٍ غافــلٍ وصــدرٍ مشــحونٍ  ومَ

ــا و خبائــث الشــهوات . بوســاوس الدني

وَا�عْلَــمْ : أنَّ الله مطَّلــعٌ علــىٰ ســريرتك وناظــرٌ إلــىٰ قلبــك ، وإنمــا يتقبَّل 
عكَ . الله مـِـنْ صلّاتــك بقَِدْرِ خُشــوعكَ وتواضعــكَ وخُضوعــكَ وتَضرُّ

ــراك ؛  ــه ي ــراه .. فإن ــراه ؛ فــإن لــم تكــن ت ــك ت واعبــده في صلّاتــك كأنَّ
ــتَ منهــا . فليــس لــك مــن صلّاتــك إلاَّ مــا عَقَلْ

ا ما أتيتَ به مع الغفلة .. فهو إلى الاستغفار والتكفير أحوج . وأمَّ

          

  ٌل صْ   ��فَ
ين شطران : اعِْلَمْ : أن الدِّ

أحدهما : فعل الطاعات ، والآخر : ترك المناهي ، وهو الأشدُّ .

ــرك الشــهوات لا يقــدر عليهــا  ــدِر عليهــا كلُّ أحــدٍ ، وت فالطاعــات يَقْ
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ــلّم :  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــال رســول الله صلّ ــك ق ــون ؛ فلذل إلاَّ الصديق
ــوَاهُ «))) . ــدَ هَ ــنْ جَاهَ ــدُ مَ ــوءَ ، وَالْمُجَاهِ ــرَ السُّ ــنْ هَجَ ــرُ مَ » الْمُهَاجِ

ٺ

ــمِ  ــن نعَِ ــةٌ م ــي نعم ــك ، وه ــي الله بجوارح ــا تعص ــك إنم ــمْ : أن وَا�عْلَ
الله تعالــىٰ عليــك وأمانــةٌ لديــك ، فاســتعانتك بنعمــة الله تعالــىٰ علــىٰ 

في  والنسائي  الأول ،  بالشطر  ابن ماجه  ) أخرجه  » المغني « :  في  العراقي  الحافظ  قال   )1(
» الكبرى « بالشطر الثاني ، كلّاهما من حديث فضالة بن عبيد الله بإسنادين جيدين ، وأخرجه 
أموالهم  الناس على  أمنه  بالمؤمن ؟ من  » ألَا أخبركم  الطبراني والحاكم وصححه ]ولفظه[ : 
وأنفسهم ، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة 
الله ، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب « ، ورواه ابن ماجه مقتصراً على المؤمن والمهاجر ، 
وللحاكم من حديث أنس ، وقال : على شرط مسلم ، » والمهاجر من هجر السوء « ، ولأحمد 
بإسناد صحيح من حديث عمرو بن عبسة ، قال رجل : يا رسول الله ، ما الإسلّام ؟ قال : » أَنْ 

هِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانكَِ وَيَدِكَ « ( . اهـ يُسْلِمَ قَلْبُكَ للَِّ
الحاكم  رواه  عبيد  بن  فضالة  ) حديث   : ) 253/6 ( » الإتحاف «  في  الزبيدي  الحافظ  قال   
أيضا ، ورواه  معاذ  أحمد من حديث  رواه  بن عبسة  أيضا ، وحديث عمرو  أنس  من حديث 
الطبرانى أيضا من حديث بلّال بن الحارث وابن عمر وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع مختصراً ، 
من  » المسلم  أبى هريرة :  أيضا من حديث  والحاكم  والنسائى  والترمذى  أيضا  أحمد  ورواه 
سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمّنه الناس على دمائهم وأموالهم « ، زاد الحاكم 
الله ، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب « ،  وحده : » والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة 
وفي حديث أبي ذر الطويل في » الحلية « قال : قلت : يا رسول الله ، فأي الهجرة أفضل ، قال : 
» من هجر السيئات « ، وروى الطبراني من حديث ابن عمرو : » وأفضل المهاجرين من هجر 

ما نهى الله عنه ، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل « ( . اهـ
وفي صحيح البخاري وغيره بمعناه ) 6484 ( ، ولفظه : » المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ   

هُ عَنْهُ « . وَيَدِهِ ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّ
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معصيتــه غايــة الكُفْــرانِ ، وخيانتــك في أمانــةٍ أودعكهــا الله غايــة الطغيــان ، 
وأعضــاؤك رعايــاك ، فانظــر كيــف ترعاهــا ؛ فكلكــم راعٍ وكلكــم مســؤولٌ 

ــه . عــن رعيت

ٺ

القيامــة  أنَّ جميــع أعضائــك تشــهد عليــك في عَرَصــاتِ  وَا�عْلَــمْ : 
ــىٰ :  ــال الله تعال ــق ، ق ــنَ الخَلْ ــأٍ مِ ــىٰ م ــك عل ــقٍ ، تفضح ــقٍ ذَلْ ــانٍ طَلْ بلس
يَعۡمَلوُنَسجى . كَانوُاْ  بمَِا  رجُۡلُهُم 

َ
وَأ يدِۡيهِمۡ 

َ
وَأ لسِۡنتَُهُمۡ 

َ
أ عَلَيۡهِمۡ  تشَۡهَدُ  سمحيوَۡمَ 

وَتشَۡهَدُ  يدِۡيهِمۡ 
َ
أ وَتكَُلمُِّنَآ  فۡوَهٰهِِمۡ 

َ
أ علَىَٰٓ  نَخۡتمُِ  سمحٱليَۡوۡمَ  تعالــىٰ :  وقــال 

يكَۡسِبُونَسجى . كَانوُاْ  بمَِا  رجُۡلُهُم 
َ
أ

يــا مســكين جميــع أعضائــك عــن المعاصــي خصوصــا  فاحفــظ 
أعضــاءك الســبعة ؛ فــإنَّ جهنــمَ لهــا ســبعةُ أبــوابٍ ، لــكلِّ بــابٍ منهــم 
تعالــىٰ  الله  مــن عصــى  إلاَّ  الأبــواب  لتلــك  يتعيَّــن  جُــزءٌ مقســومٌ ، ولا 
ــن ،  ــان ، والبط ــن ، واللس ــي : الأذن ، والعي ــبعة ؛ وه ــاء الس ـٰـذه الأعض به

جْــل . والرِّ واليــد ،  والفَــرْج ، 

          

  ٌل صْ   ��فَ
ــا العيــن .. فإنهــا خُلقــتْ لــك لتهتــديَ بهــا في الظلمــات ، وتســتعينَ  أمَّ
بهــا في الحاجــات ، وتنظــرَ بها إلىٰ عجائــب ملكوت الأرض والســماوات ، 
ــرَمٍ  ــر مَحْ ــىٰ غي ــر إل ــن أن تنظ ــظ ع ــات ، فاحف ــن الآي ــنَّ م ــا فيه ــرَ بم وتعت
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أو إلــىٰ صــورةٍ مليحــةٍ بشــهوة نفــسٍ ، أو إلــىٰ مســلمٍ بعيــن الاحتقــار ، أو 
لِــعَ بهــا إلــىٰ عيــب مســلمٍ . تطَّ

          

  ٌل صْ   ��فَ
ــة ،  ــة أو الغِيب ــى البدع ــا إل ــي به ــنْ أنْ تُصغ ــا مِ ــا الَأذن .. فاحفظه وأمَّ
أو إلــى الفحــش أو إلــى الخــوض في الباطــل ، أو ذكــر مســاوىء النــاس ؛ 
وإنَّمــا خُلقــتْ لــكَ لتســمعَ بهــا كلّامَ الله تعالــىٰ ، وسُــنَّةَ رســوله صلّــى الله 
عليــه وآلــه وســلّم ، وحكمــة أوليائــه ، وتتوصــل باســتفادة العلــم بهــا إلــى 

ــم . ــم الدائ ــكِ المقيــم والنعي المُلْ

فــإذا أصغيــت إلــى المــكاره .. صــار مــا كان لــك عليــك ، وانقلــب مــا 
كان ســببَ فــوزك ســببَ هــلّاكك ، وهـٰـذا غايــة الخســران .

َّــنَّ أنَّ الإثــم يختــصُّ بــه القائــلُ دون المســتمعِ ؛ ففــي الخــر :  ولا تظُن
» إنَّ الْمُسْــتَمِعَ شَــريِكُ الْقَائِــلِ ، وَإنَِّ الْمُسْــتَمِعَ أَحَــدُ الْمُغْتَابَيــنِ «))) .

          

رواه بمعناه الطبراني في » الكبير « ) 14136 ( من حديث ابن عمر : » نهَى رَسُول الله صَلَّى   )1(
» الحلية «  في  أبو نعيم  أيضا  ورواه  الْغَيْبَة « ،  إلَِى  الَِاسْتمَِاع  وَعَن  الْغَيْبَة  عَن  وَسلم  عَلَيْهِ  الله 
الغناء والَاستماع  » نهى عن  ) 93/4 ( ، والخطيب في » تاريخ بغداد « ) 221/8 ( ، وزادا : 

الى الغناء ،  وعن النميمة والَاستماع الى النميمة « .
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  ٌل صْ   ��فَ
ــىٰ ، وتــلّاوة  ــه ذِكــر الله تعال ــرَ ب ــا اللســان .. فإنمــا خُلــق لــك لتُكث وأمَّ
كتابــه العزيــز ، وترشــد بــه خلــق الله إلــىٰ طريقــه ، وتظهــر بــه مــا في ضميــرك 

وحاجــات دينــك ودنيــاك .

ــه ،  ــة الله في ــرتَ نعم ــد كَفَ ــه .. فق ــق ل ــا خُلِ ــر م ــتعملته في غي ــإذا اس ف
وهــو أغلــب أعضائــك عليــك وعلــىٰ ســائر الخلــق ، ولا يَكُــبُّ النــاسَ في 
تــك  النــار علــىٰ مناخرهــم إلاَّ حصائــدُ ألســنتهم ، فاســتظهر عليــه بغايــة قُوَّ
ــمُ باِلْكَلِمَــةِ  جُــلَ لَيَتَكَلَّ حتــى لا يكُبَّــكَ في قَعْــرِ جهنــم ؛ ففــي الخــر : » إنَِّ الرَّ

ــمَ سَــبْعِينَ خَريِفــا «))) . ــي جَهَنَّ ــا فِِ ــهُ فَيَهْــوِيْ بهَِ ــا أَصْحَابَ ليُِضْحِــكَ بهَِ

أمهــات  مــن  فالكــذب  والهــزل ؛  الجــدِّ  الكــذب في  مــن  فاحفظــه 
ــه ،  ــي ب ــيءٍ إلاَّ وتف ــدَ بش ــاك أن تَعِ ــد ، فإي ــفِ في الوع ــن الخُلْ ــر ، وم الكبائ
ــذا  ــلّام ؛ ك ــةً في الإس ــن زني ــلّاثٍ وثلّاثي ــن ث ــد م ــة أش ــة ؛ فالغيب ــن الغيب وم

جــاء في الخــر))) .

ــت  ــمعه وإن كن ــو س ــه ل ــا يكره ــانا بم ــر إنس ــة : أن تذك ــى الغيب ومعن
صادقــا .

مُ بالكَلِمَةِ مَا يَـتَـبَـيَّنُ فيِهَا يَزِلُّ بهَِا إلَِى  رواية الصحيحين ) ب6477 ، م2988 ( : » إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ  )1(
ا بَيْنَ المَشْرقِِ والمَغْربِِ « . النَّارِ أبْعَدَ مِمَّ

با ؛ أعْظَمُ عند الله في الخطيئةِ مِنْ ستٍّ وثاثينَ  وهو حديث : » إنَّ الدرْهَم يصيبُه الرجلُ مِنَ الرِّ  )2(
جُلِ المسْلِمِ « ، رواه ابن أبي الدنيا في » ذم الغيبة «  زَنْيَةً يَزْنيها الرجلُ ، إنَّ أرْبى الربا عِرْضُ الرَّ

) 36 ( ، والبيهقي في » الشعب « ) 5135 ( .



50

ويمنعــك عــن غيبــة المســلمين أمــرٌ لــو تفكــرت فيــه ؛ وهــو أن تنظــر في 
نفســك : هــل فيــك عيــبٌ ظاهــرٌ أوباطنٌ ؟

أن عجــزه كعجــزك ، وعــذره  فاعلــم  منــك ..  ذلٰــك  فــإن عرفــت 
الله . فضحــك  فضحتــه ..  وإن  الله ،  ســترك  ســترته ..  فــإن  كعــذرك ، 

وإن نظــرت إلــىٰ ظاهــرك وباطنــك فلــم تطلــع فيهمــا علــىٰ عيــبٍ 
ونقــصٍ .. فاعلــم أن جهلــك بعيوبــك أقبــح أنــواع الحماقــة ، ولــو أراد الله 

ــك . ــوب نفس ــرك بعي ــراً ... لبص ــك خي ب

ٺ

ــاس في  ــة الن ــن المــراء والجــدال ومنافس ــان ع وكذلٰــك احفــظ اللس
الــكلّام ؛ فذلٰــك فيــه إيــذاءٌ للمخاطَــب وتجهيــلٌ ، وفيــه تزكيــة للنفــس 
عۡلَمُ 

َ
نفُسَكُمۡۖ هُوَ أ

َ
وٓاْ أ ــىٰ : سمحفَلاَ تزَُكُّ ــة والعلــم ، قــال الله تعال ــد الفطن بمزي

سجى . ٱتَّقَىٰٓ بمَِنِ 

ــىٰ  ــهادتك عل ــع بش ــق الله ، ولا تقط ــن خل ــيئا م ــن ش ــك لا تلع وكذلٰ
أحــدٍ مــن أهــل القبلــة بشــركٍ أو كفــرٍ أو نفــاقٍ ؛ فــإنَّ المطلــع علــى الســرائر 

هــو الله تعالــىٰ .

ــى  ــره إل ــكلِْ أم ــك .. ف ــق الله ، وإن ظلم ــن خل ــدٍ م ــىٰ أح ــدعُ عل ولا ت
الله ؛ ففــي الحديــث : » إنَِّ الْمَظْلُــومَ لَيَدْعُــو عَلَــىٰ ظَالمِِــهِ حَتَّــىٰ يُكَافئَِــهُ ، ثُــمَّ 

ــهِ فِــي يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ «))) . ــدَهُ فَيَطْلُبُــهُ بِ ــمِ فَضْــلٌ عِنْ يَبْقَــىٰ للِظَّالِ

رواه بمعناه الترمذي ) 3552 ( عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : » مَنْ دَعَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ   )1(
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ــاج ، فقــال بعــض الســلف :  ل بعــض النــاس لســانه علــى الحَجَّ وطــوَّ
مـِـنَ  ينتقِــمُ  بلســانهِِ ، كمــا  لــهُ  يَعْــرِضُ  ــنْ  ممَِّ ــاجِ  للحَجَّ لينتقِــمُ  الَله  ) إنَّ 

ــاجِ لمَِــنْ ظَلَمَــهُ ())) . الحَجَّ

والاســتهزاء  ــخْرِية ،  والسُّ المِــزاح ،  مــن  لســانك  احفــظ  وكذلٰــك 
ــه يُريــقُ مــاء الوجــه ، ويُســقِطُ المهابــة ، ويســتجرُّ الوَحْشــة ،  بالنــاس ؛ فإنَّ

ويُــؤذي القلــوب ، ويغــرِسُ الحِقْــد .

فهـٰـذه مجامــع آفــات اللســان ، ولا يعينــك عليــه إلاَّ العزلــة ، وملّازمــة 
ــع  ــه يض ــي الله عن ــق رض ــد كان الصدي ــرورة ؛ وق ــدر الض ــت إلاَّ بق الصم
حجــراً في فيِْــهِ ليمنعــه ذلٰــك مــن الــكلّام بغيــر ضــرورة ، فاحــترز منــه ؛ فإنَّــه 

أقــوىٰ أســباب هــلّاكك في الدنيــا والآخــرة .

          

» ذم  في  وابن أبي الدنيا  ابن أبي شيبة ،  كذلك  ) ورواه  الزبيدي :  الحافظ  قال  انْتَصَرَ « ،  فَقَدِ 
سَبيِلٍ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  مَا  فَأُولَئكَِ  ظُلْمِهِ  بَعْدَ  انْتَصَرَ  ) وَلَمَنِ  تعالى :  لقوله  مطابق  وهو  الغضب « ، 
اهـ  انتهاء ( .  الحد  بالتجاوز عن  أو  ابتداء ،  النَّاسَ ( ، أي :  يَظْلِمُونَ  الَّذِينَ  عَلَى  بيِلُ  السَّ مَا  إنَِّ  *

» إتحاف « ) 491/7 ( . 
ابن سيرين  عن  ابن أبي شيبة  » مصنف «  في :  وبنحوه  البصري ،  الحسن  هو  القائل  قيل :   )1(
) 31226 ( ، و» الحُلية « ) 270/2 ( ، و» رسالة القشيري « ) ص284 ( ، و» قوت القلوب « 

) 56/2 ( ، و» الإحياء « ) 324/8 ( ، و» الإتحاف « ) 180/2 ( .
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  ٌل صْ   ��فَ
ــا البطــن .. فاحفظــه عــن تنــاول الحــرام ، واحــرص علــىٰ طلــب  وأمَّ
ــا دون  ــىٰ م ــه عل ــر من ــىٰ أن تَقْتَصِ ــرص عل ــه .. فاح ــإذا وجدت ــلّال ، ف الح
ــل  هــن ، ويُبطــل الحفــظ ويُثقِّ ــي القلــب ويُفْسِــد الذِّ ــبَع يُقسِّ ــبَع ؛ فــإنَّ الشِّ الشِّ
ــدأ  ــلّال مب ــن الح ــبع م ــهوات ، والش ي الش ــوِّ ــادة ، ويُق ــن العب ــاء ع الأعض

كلِّ شــرّ فكيــف مــن الحــرام ؟!

وطلــب الحــلّال فريضــةٌ ، والعبــادة والعلــم مــع أكل الحــرام كالبنــاء 
ذ .. لــم  علــى الســرجين ، وإذا قنعــت بقميــصٍ ورغيــفٍ وتركــت التلــذُّ

ــر . ــلّال كثي ــك ، فالح ــا يكفي ــلّال م ــن الح ــوِزْكَ م يُعْ

ــا  ــترز ممَّ ــكَ أنْ تح ــل علي ــور ، ب ــن الأم ــنَ باط ــكَ أنْ تتيقَّ ــس علي ولي
ــةٍ . ــنْ علّام ــلَ مِ ــا حَصَ ــرامٌ ظنّ ــه ح ــنُّ أنَّ ــرام ، أو تظُ ــه ح ــم أنَّ تعل

ــبُهات والحــلّال والحــرام في كتــابٍ مُفْــردٍ مــن  وقــد ذكرنــا مَداخِــلَ الشُّ
» الإحيــاء « فعليــكَ بطلبــه ؛ فــإنَّ معرفــة الحــلّال وطلبــه فريضــةٌ علــىٰ كلِّ 

مســلمٍ كالصلــوات الخَمْــس .

          

  ٌل صْ   ��فَ
م الله تعالىٰ ، وكُن كما قال الله  الفَرْج .. فاحفظه عن كل ما حرَّ ا  وأمَّ
وۡ مَا مَلَكَتۡ 

َ
زۡوَجِٰهِمۡ أ

َ
َّا علَىَٰٓ أ َّذِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ حَفِٰظُونَ ۞ إلِ تعالىٰ : سمحوَٱل
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هُمۡ غَيۡرُ مَلوُمِينَسجى . يمَۡنُٰهُمۡ فَإنَِّ
َ
أ

ولــن تصــل إلــىٰ حفــظ الفَــرْج إلاَّ بحفــظ العيــن عــن النَّظــر ، وحفــظ 
ــإنَّ هـٰـذه  ــبَع ؛ ف ــبَه وعــن الشِّ ــر ، وحفــظ البطــن عــن الشُّ القلــب عــن الفِكْ

ــها . ــهوات أو مَغارِسُ كاتُ الش ــرِّ ــي مُح ه

          

  ٌل صْ   ��فَ
ــا اليــدان .. فاحفظهمــا مــن أن تضــرب بهمــا مســلما ، أو تتنــاول  وأمَّ
بهمــا مــالًا حرامــا ، أو تُــؤذي بهمــا أحــداً أو تَخُــونَ بهمــا في أمانــةٍ ، أو 

ــانَينِ . ــدُ اللِّس ــمَ أح ــإنَّ القل ــه ؛ ف ــقُ ب ــوز النط ــا لا يج ــا م ــب بهم تكت

          

  ٌل صْ   ��فَ
جْــان .. فاحفظهمــا عــن أن تمشــي بهمــا إلــىٰ حــرام ، أو  ــا الرِّ وأمَّ
ــمٍ ، فالمشــي إلــى الســلّاطين الظَّلَمــة  ــىٰ بــاب ســلطانٍ ظال تســعىٰ بهمــا إل
ــر الُله  ــد أم ــم ، وق ــرامٌ له ــه إك ــةٌ ؛ فإنَّ ــاقٍ .. معصي ــرورةٍ وإره ــر ض ــن غي م

بالإعــراضِ عنهــم .

ــىٰ  ــرٌ لســوادهم ، وإن كان لطلــب مــا لهــم .. فهــو ســعيٌ إل وهــو تكثي
حــرامٍ .



54

وعلــى الجُملــة : فحركاتُــكَ وســكناتُكَ نعمــةٌ مــن نعَِــمِ الله تعالــىٰ 
كْ شــيئا منهــا في معصيــةِ اللهِ تعالــىٰ أصــلّاً ، واســتعملها  عليــك ، فــلّا تُحَــرِّ

ــىٰ . ــة الله تعال في طاع

          

  ٌل صْ   ��فَ
رْتَ ..  ــرْتَ .. فعليــك يرجــعُ وبالُــهُ ، وإنْ شَــمَّ اعِْلَــمْ : أنــك إنْ قَصَّ
ــا كلُّ  ــكَ ، وإنَّم ــن عملِ ــك وع ــيٌّ عن ــىٰ غن ــه ، والله تعال ــود ثمرت ــك تع فإلي

ــةٌ . ــبتْ رهين ــا كس ــسٍ بم نَفْ

ــوب العُصــاة ؛  ــر ذن ــمٌ يغف ــمٌ رحي ــىٰ كري ــاك أن تقــول : إن الله تعال وإيَّ
ــبٌ بالحماقــة بتلقيــب  فــإنَّ هـٰـذه كلمــةُ حــقٍّ أُريــدَ بهــا باطــلٌ ، وصاحبهــا مُلقَّ
ــنْ دَانَ  ــسُ مَ ــال : » الْكَيِّ ــث ق ــلّم حي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صلّ رس
نَفْسَــهُ ، وَعَمِــلَ لمَِــا بَعْــدَ الْمَــوتِ ، وَالَْأحَْمَــقُ مَــنْ أَتْبَــعَ نَفْسَــهُ هَوَاهَــا وَتَمنَّى 
ــنْ كــرم الله تعالــىٰ ورحمتــه  ــهُ مِ عَلَــى اللهِ ، الَْأمََانِــي «))) وإنْ كان مــا وصفتُ
َّا مَا  ن لَّيۡسَ للِإِۡنسَٰنِ إلِ

َ
حقــا وصدقــا ؛ فإنَّــه ســبحانه وتعالــىٰ يقــول : سمحوَأ

مَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَسجى . سَعَىٰسجى ، ويقــول : سمحإنَِّ

ــر لــك طريــق الوصــول إلــى المُلــك  ومــن كرمــه ســبحانه : أن يسَّ

رواه الترمذي ) 2459 ( وقال : حديثٌ حسنٌ ، وابن ماجة ) 4260 ( ، وأحمد ) 17123 ( ،   )1(
وقال :   ) 7639 ( » المستدرك «  في  والحاكم   ، ) 3489 ( والبزار   ، ) 7141 ( والطبراني 
بدل  ) العاجز (  الروايات  الذهبي . وفي كل  حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وصححه 

) الأحمق ( .
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المُقيــم المُخلــد بالصــر علــىٰ تــرك الشــهوات أيامــا قلّائــل ، وهـٰـذا نهايــة 
ــي العــزم  ــدِ بأُول ــن ، واقْتَ ثْ نفســك بتَِهْويســاتِ البَطَّالي الكــرم ، فــلّا تُحــدِّ
والنُّهــىٰ مـِـنَ الأنبيــاء والصالحيــن ، ولا تطمــعْ في أنْ تحصُــدَ مــا لا تــزرعْ ، 

ــه . ــر ل ــىٰ .. غُفِ قَ ــىٰ واجتهــد واتَّ ــنْ صــام وصلَّ ــتَ مَ ولي

          

  ٌل صْ   ��فَ
الظاهــرة ،  جوارحــك  عنهــا  تحفــظ  أن  ينبغــي  ــا  ممَّ جملــةٌ  ٰــذه  فه

القلــب . صفــات  مــن  ــح  تترشَّ إنَّمــا  الجــوارح  وأعمــال 

فــإنْ أردتَ حفــظ الجــوارح .. فعليــك بتطهيــر القلــب ، فهــو التقــوى 
الباطــن .

والقلــب هــو المُضْغَــة التــي إذا صلَحَــتْ .. صلَــحَ بهــا ســائرُ الجســد ، 
وإذا فسَــدَتْ .. فســدَ بهــا ســائرُ الجســد ؛ فاشــتغلْ بإصلّاحــه لتصلُــحَ 

جوارحــك .

ٺ

وَا�عْلَــمْ : أنَّ الصفــات المذمومــة في القلــب كثيــرة ، وطريــق تطهيــر 
القلــب مـِـنْ رذائلهــا طويلــةٌ ، وســبيل العــلّاج فيهــا غامــضٌ ، وقــدِ انــدرس 
ـــيَّةِ عِلْمُــهُ وعملُــهُ ؛ لغفلــةِ النــاس عــن أنفســهم واشــتغالهم بزخــارف  بالكُلِّ

الدنيــا .
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وقــد اســتقصينا ذلٰــك في ) ربــع المهلــكات ( و) ربــع المنجيــات ( 
رك الآن ثلّاثــا مهلــكاتٌ في أنفُسِــها ، وهــي  مــن » الإحيــاء « ، ولكــن نحــذِّ
والريــاء ،  ) الحســد ،  الخبائــث ســواها ، وهــي :  مــن  لجُمَــلٍ  أمهــاتٌ 

والعُجــب ( .

ــة  ــم كيفي ــا .. فتعلَّ ــدرتَ عليه ــإنْ ق ــا ، ف ــك منه ــر قلب ــد في تطهي فاجته
ــزُ . ــا أعْجَ ــنْ غيره ــتَ عَ ــا .. فأن ــزتَ عنه ــا ، وإنْ عج ــن بقيته ــذر م الح

 ولا تظنَّــنَّ أنهــا تســلم لــك نيــةٌ صالحــةٌ وفي قلبــك شــيءٌ مــن الحســد 
ــلّم :  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صلّ ــال رس ــد ق ــب ، وق ــاء والعُج والري
الْمَــرْءِ  وَإعِْجَــابُ  مُتَّبَــعٌ ،  وَهَــوًى  مُطَــاعٌ ،  شُــحٌّ  مُهْلِــكَاتٌ :  » ثَــاَثٌ 

بنَِفْسِــهِ «))) .

          

  ٌل صْ   ��فَ
الحســود : هــو الــذي يشــقُّ عليــه إنعــام الله تعالــىٰ مــن خزائــن قدرتــه 
ــةٍ في قلــوب النــاس ، أو حــظٍّ  ــاده بمــالٍ أو علــمٍ أو محب ــدٍ مــن عب علــىٰ عب
ــه ليحــبُّ زوالهــا عنــه وإن لــم تحصــل لــه ، وهـٰـذا  مــن الحظــوظ ، حتــىٰ إنِّ
ٰــذا قــال رســول الله صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم :  مُنتهــى الخُبْــثِ ؛ وله

رواه الطبراني في » الأوسط « ) 5452  ( ، وأبو نعيم في » الحلية « ) 343/2 ( ، والبيهقي في   )1(
» الشعب « ) 731 ( .
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ــبَ «))) . ــارُ الْحَطَ ــأْكُلُ النَّ ــا تَ ــنَاتِ كَمَ ــأْكُلُ الْحَسَ ــدُ يَ » الْحَسَ

ب الــذي لا يُرْحَــم ، ولا يــزال في عــذابٍ دائمٍ ؛  والحســود : هــو المُعــذَّ
ــن أنعــم  فــإنَّ الدنيــا لا تخلــو قــطُّ مــن خَلْــق كثيــرٍ مــن أقرانــه ومعارفــه ممَّ
الله تعالــىٰ عليهــم ، ولعــذاب الآخــرة أشــد وأكــر ، بــل لا يصــل العبــد إلــىٰ 
ــل  ــه ، ب ــبُّ لنفس ــا يح ــلمين م ــائر المس ــبَّ لس ــم يح ــا ل ــان م ــة الإيم حقيق

اء . ــرَّ اء والضَّ ــرَّ ينبغــي أن يُســاهم المســلمين في السَّ

وكالجســد  بعضــا ،  بعضــه  يشــدُّ  الواحــد  كالبنيــان  والمســلمون 
الجســد . ســائر  اشــتكىٰ  عضــوٌ ..  منــه  اشــتكىٰ  إذا  الواحــد 

فــإنْ كنــتَ لا تصــادفُ هـٰـذا مــن قلبــك .. فاشــتغالُكَ بطلــب الخــلّاص 
عــن الهــلّاك أهــم مـِـنِ اشــتغالكِِ بنــوادر الفُــروع وعلــم الخُصومــات .

          

  ٌل صْ   ��فَ
يــاء .. فهــو الشــرك الخفــي ؛ وهــو طلبــك للمنزلــة في قلــوب  ــا الرِّ وأمَّ
الخلــق لتنــال بــه الجــاه والحشــمة ، وحــبُّ الجــاه مــن الهــوى المُتَّبــعَ 

ــاسُ . ــاسَ إلاَّ الن ــكَ الن ــا أهل ــاس ، فم ــرُ الن ــك أكث ــه هل ــك ، وفي المُهلِ

ولــو أنصــف أكثــر النــاس .. لعلمــوا أن أكثــر مــا هــم فيــه مــن العلــوم 
والعبــادات - فضــلّاً العــادات - ليــس يحملهــم عليهــا إلاَّ مُــراءاةُ النــاسِ ، 

رواه أبو داود ) 4905 ( ، وابن ماجة ) 4210 ( ، والبيهقي ) 6608 ( .  )1(
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وهــي مُحبطــةٌ لأعمــالِ ؛ كمــا ورد في الخــر : » إن الشــهيد يؤمــر بــه يــوم 
ــول الله  ــبيلك ، فيق ــهدتُ في س ــا رب ؛ استش ــول : ي ــار فيق ــى الن ــة إل القيام
تعالــىٰ : أردتَ أن يُقــال : إنــك شــجاعٌ فقــد قيــل ، وذلٰــك أجــرك «))) ، 

وكــذا يُقــال للعالِــم والحــاج والقــارىء .

          

  ٌل صْ   ��فَ
اء العُضــال ، وهو نظــر العبد  ــا العُجــب والكبــر والفخــر .. فهــو الــدَّ وأمَّ
لِّ والاســتحقار ،  إلــىٰ نفســه بعيــن العِــزِّ والاســتعظام وإلــىٰ غيــره بعيــن الــذُّ
ــنْ أنْ  ــتنِكْافُ مِ رُ والاسْ ــدُّ مُ ، والتص ــدُّ ــعُ والتق ــس الترفُّ ــه في المجال وثمرت

يُــرَدَّ عليــكَ كلّامُــكَ .

ــفَ ، وكل  والمتكبــر : هــو الــذي إنْ وُعِــظ .. أَنِــفَ ، وإنْ وَعَــظَ .. عَنَّ
ــل  ــىٰ .. فهــو متكــر ، ب ــق الله تعال ــنْ خَلْ ــنْ أحــدٍ مِ ــراً مِ مــن رأىٰ نفســه خي
يجــب أنْ تعلَــم أنْ الخيــر هــو خيــرٌ عنــد الله تعالــىٰ في الــدار الآخــرة ، 

ــة . ــى الخاتم ــوفٌ عل ــو موق ــبٌ وه ــك غي وذلٰ

واعتقــادك في نفســك أنــك خيــرٌ مــن غيــرك جهــلٌ محــضٌ ، بــل ينبغــي 
ألاَّ تنظــر إلــىٰ أحــدٍ إلاَّ وتــرىٰ أنــه خيــرٌ منــك ، وأنَّ الفضل له علىٰ نفســك ؛ 

عَلَيْهِ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يُقْضَى  النَّاسِ  لَ  أَوَّ » إنَِّ  ولفظه :   ، ) 1905 ( صحيحه  في  مسلم  أخرجه   )1(
حَتَّى  فيِكَ  قَاتَلْتُ  قَالَ :  فيِهَا ؟  عَمِلْتَ  فَمَا  قَالَ :  فَعَرَفَهَا ،  نعَِمَهُ  فَهُ  فَعَرَّ بهِِ  فَأُتيَِ  اسْتُشْهِدَ ،  رَجُلٌ 
اسْتُشْهِدْتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكنَِّكَ قَاتَلْتَ لَِأنَْ يُقَالَ : جَريِءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى 

وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فيِ النَّارِ « .
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فــإن رأيــتَ صغيــراً .. قلــتَ : هـٰـذا لــم يعــصِ الله تعالــىٰ وأنــا عصيتُــه ، ولا 
شــك أنــه خيــرٌ منِّــي .

وإن رأيتَ كبيراً .. قلتَ : هذٰا قد عَبَدَ الله قبلي .

 وإن كان عالمــا .. قلــتَ : هـٰـذا قــد أُعطــي مــا لــم أُعْــطَ ، وبلــغ مــا لــم 
أبلــغ ، وعلــم مــا جهلــت ، فكيــف أكــون مثلــه ؟!

وإن كان جاهــلّاً .. قلــتَ : هـٰـذا قــد عصــى الله تعالــىٰ بجهــلٍ وأنــا 
ــةُ اللهِ علــيَّ آكــد . عصيتُــه بعلــمٍ ، فحُجَّ

وإن رأيت كافراً .. قلتَ : لا أدري بم يُختم لي وبم يُختم له ؟!

ــاد  ــىٰ عب ــر - مــع الشــك فيهــا - عل ــغَلَك خــوف الخاتمــة أن تتكَّ فشَ
الله ، ويقينــك في الحــال لا يُناقـِـضُ تَجْويــزَكَ التَّغيُّــرَ في الاســتقبال ؛ فــإنَّ الله 

مُقلــب القلــوب يهــدي مَــن يشــاء ويضــلُّ مَــن يشــاء .

ــم : كيفيــة الحذر مــن هـٰـذه المُهلكات ،  فانظــر أي أمــورك أهــم أنْ تتعلَّ
ــع  ــوض م ــم أن تخ ــك ، أم الأه ــارة آخرت ــك وعم ــلّاح قلب ــتغلَ بإص وتش
الخائضيــن ، وتطلُــبَ مــا هــو ســببٌ لزيــادة الكــر والحســد والعجــب 

ــىٰ تهلــكَ مــع الهالكيــن ؟! حت

ٺ

هــاتِ خبائــث القلــب ،  وَا�عْلَــمْ : أنَّ هـٰـذه الخصــال الثــلّاث مـِـنْ أُمَّ
ولهــا مَغْــرِسٌ واحــدٌ وهــو حــبُّ الدنيــا ؛ فلذلــك قــال رســول الله صلّــى الله 
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ــةٍ «))) . ــا رَأْسُ كُلِّ خَطيِئَ نْيَ ــبُّ الدُّ ــلّم : » حُ ــه وس ــه وآل علي

ومــع هـٰـذا : فالدنيــا مزرعــةُ الآخــرة ، فمَــنْ أخــذ مــن الدنيــا بقَــدْر 
ــنْ  ــهُ ، ومَ ــا مَزْرعتُ ــه ليســتعين بــه علــى الآخــرة .. فالدني ــنْ حِلِّ ــرورة مِ الضَّ

ــمَ بهــا .. فالدنيــا مَهْلَكَتُــهُ . أراد الدنيــا ليتنعَّ

بــت بهــا نفســك  ٰــذه نبــذةٌ يســيرةٌ مـِـنْ ظاهــر التقــوىٰ ، فــإنْ جرَّ فه
فطاوَعَتْــكَ عليهــا .. فعليــك بكتــاب » إحيــاء علــوم الديــن « لتعــرف كيفيــة 

ــوىٰ . ــم التق ــن عل ــىٰ باط ــول إل الوص

ــبُ  ــعُ الحُجُ ــك ترتف ــد ذلٰ ــك .. فعن ــن قلب ــوىٰ باط ــرتَ بالتق ــإذا عَمَ ف
ــنْ  ــرُ مِ ــة ، وتتفجَّ ــوار المعرف ــىٰ ، وتنكشِــفُ لــك أن بينــك وبيــن ربــك تعال

ــوت . ــكِ والملك ــرار المُلْ ــك أس ــح ل ــة ، وتتض ــع الحكم ــك ينابي قلب

ــىٰ  ــق في معاملتــك مــع الله تعال ــة الطري ــىٰ بداي ــة إل ــة الهداي فهـٰـذه جمل
ــه . ــاب نواهي ــأداء أوامــره و اجتن ب

          

  ٌل صْ   ��فَ
وســفرك ،  حضــرك  في  يُفارقــك  لا  الــذي  صاحبــك  أنَّ  وَا�عْلَــمْ : 

الحسن  عن  مرسلًّا  رفعه  » الشعب «  في  والبيهقي   ) 9 ( الدنيا «  » ذم  في  ابن أبي الدنيا  رواه   )1(
وإسناده حسن ، ورواه البيهقي أيضا ) 9974 ( وأبو نعيم في » الحلية « ) 388/6 ( من كلّام 
» الزهد « ) 497 ( من  ابن أبي الدنيا في  الصلّاة والسلّام ، ورواه  بن مريم عليه  سيدنا عيسى 

قول مالك بن دينار .
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ونومــك ويقظتــك ، بــل في حياتــك وموتــك .. هــو ربــك وســيدك ومــولاك 
وخالقــك ، ومهمــا ذكرتــه .. فهــو جليســك ؛ إذ قــال تعالــىٰ : » أَنـَـا جَلِيْــسُ 
مِــنْ  قُلُوبُهُــمْ  الْمُنْكَسِــرَةِ  عِنـْـدَ  » أنــا  تعالــىٰ :  وقــال  ذَكَرَنـِـي «))) ،  مَــنْ 

أَجْلِــي «))) .

النــاس  وتركــتَ  صاحبــا ،  لاتخذتَــهُ  معرفتـِـهِ ..  حــقَّ  عرفتَــهُ  فلــو 
ــي  ــاك أن تُخلِّ جانبــا ، فــإنْ لــم تقــدر علــىٰ ذلٰــك في جميــع أوقاتــك .. فإيَّ
ذُ معــه فيــه بمناجاتك . ليلــك ونهــارك عــن وقــتٍ تخلو فيــه بمــولاك ، وتتلذُّ

ــرْفِ ، وجمــعُ الهــمِّ ، ودوام الصمــت ، وســكون  وآدابهــا : إطــراقُ الطَّ
ــى  ــراض عل ــةُ الاعتِ ــي ، وقلَّ ــاب النه ــر ، واجتن ــادرة الأم ــوارح ، ومب الج
القَــدَرِ ، ودوام الذكــر ، وملّازمــة الفكــر ، وإيثــار الحــق ، واليــأس مـِـنَ 
ــكُونُ  الخَلْــق ، والخضــوع تحــت الهيبــة ، والانكســار تحــت الحيــاء ، والسُّ
ل علــىٰ فَضْــلِ اللهِ تعالــىٰ معرفــةً  مــانِ ، والتــوكُّ عــن حِيَــلِ الكســب ثقــةً بالضَّ

بحُسْــنِ الاختيــار .

ــه  ــع ليلــك ونهــارك ؛ فإن ــه ينبغــي أن يكــون شِــعارَكَ في جمي وهــذا كل
ــض  ــك في بع ــق يفارقون ــك ، والخَل ــبٍ لا يُفارق ــع صاح ــة م آداب الصحب

ــك . أوقات

          

رواه ابن أبي شيبة في » مصنفه « ) 1231 ( .  )1(
رواه ابن أبي الدنيا في »الهم والحزن« ) 75 ( ، ولفظه : ) قال داود النبي صلّى الله عليه وسلّم :   )2(

أيْ ربِّ أين ألقاكَ ؟ قال : تلقاني عند المنكسرة قلوبهم ( .
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  ٌل صْ   ��فَ
فــإنْ كنــتَ عالما .. فــآداب العالـِـم : سَــعَةُ الاحتمال ، ولُــزوم الحِلْم ، 
كبُّــر  والجلــوس بالهيبــة علــىٰ سَــمْتِ الوقــار مــع إطــراق الــرأس ، وتــرك التَّ
ــرك  ــل ، وت ــس والمحاف ــع في المجال ــار التواض ــاد ، وإيث ــع العب ــىٰ جمي عل
ّـِـي بالمُتَعَجْــرِفِ ، وإصــلّاح  ــم ، والتَّأن فْــقُ بالمُتعلِّ الهَــزْلِ واللعــب ، والرِّ
البليــد بحُسْــنِ الإرشــاد ، وتــرك الحَــرَدِ عليــه ، وتــرك الأنَفَــةِ منِ قَــوْلِ : ) لا 
ــة ،  ــمُ سُــؤالهِِ ، وقبــول الحُجَّ ــة إلــى الســائل ، وتفهُّ أدري ( ، وصــرف الهمَّ
ــم مــن كلِّ عِلْــمٍ  جــوع إليــه عنــد الهَفْــوَةِ ، ومنــعُ المُتعلِّ والانقيــادُ للحــقِّ بالرُّ
هُ ، وزجــره عــن أن يريــد بالعلــم النافــع غيــرَ وجــه الله تعالــىٰ ، وصــدُّ  يضُــرُّ
ــم عــن أن يشــتغل بفــرض الكفايــة قبــل الفــراغ مــن فــرض العيــن ،  المُتعلِّ
لًا  ــهُ أوَّ ــهُ نفسَ ــوىٰ ، ومُؤاخذَتُ ــه بالتق ــره وباطن ــلّاح ظاه ــه إص ــرضُ عين وف

ــمُ أولًا بأعمالــه ، ويســتفيد ثانيــا بأقوالــه . بالتقــوىٰ ؛ ليقتــديَ المُتعلِّ

          

  ٌل صْ   ��فَ
ــم مــع العالــم أن يبــدأه بالســلّام ،  وإنْ كنــتَ مُتعلِّمــا .. فــأدب المتعلِّ
وأن يُـــقِلَّ بيــن يديــه الــكلّام ، ولا يتكلــم مــا لــم يســأله أســتاذه ، ولا يســأله 
ــلّافَ  ــلّانٌ خِ ــال ف ــه : ق ــة قول ــول في معارض لًا ، ولا يق ــتأذنه أوَّ ــم يس ــا ل م
ــن  ــواب م ــم بالص ــه أعل ــرىٰ أن ــه في ــلّافَ رأي ــه بخِ ــيرُ علي ــك ، ولا يُش قول
أســتاذه ، ولا يُســارَّ جليسَــهُ في مجلســه ، ولا يلتفــت فيــه إلــى الجوانــب ، 
َّــه في الصــلّاة ، ولا يُكثــر عليــه عنــد  بــل يجلــس مُطْرِقــا ســاكتا متأدّبــا كأن
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ــه . ــنَّ ب ــام .. فــلّا يُتابعــه بكلّامــه ، ولا يُســيء الظَّ ــهِ ، وإذا ق مَلَلِ

          

  ٌل صْ   ��فَ
يســمعَ  أنْ  الوالديــن  مــع  الولــد  فــأدب  والـِـدَان ..  لــكَ  كان  وإنْ 
يرفــع صوتــه  كلّامهمــا ، ويمتثــل أمرهمــا ، ولا يمشــي أمامهمــا ، ولا 
ــا ،  ــب مرضاتهم ــىٰ طل ــرِصَ عل ــا ، ويح ــيَ دعوتَهُم ــا ، ويُلبِّ ــوق صوتهم ف
ــام  ــا ولا بالقي ــرِّ لهم ــا بالبِ ــنُّ عليهم ــذلُّ ، ولا يمُ ــاح ال ــا جن ــض لهم ويخف

بإذنهمــا . إلاَّ  يُســافر  يُقطِّــب وجهــه في وجههمــا ، ولا  لأمرهمــا ، ولا 

          

  ٌل صْ   ��فَ
ــا مَجاهيلُ ،  ــكَ ثلّاثــةُ أقســامٍ : إمَّ ٰــؤلاء في حقِّ وَا�عْلَــمْ : أنَّ النــاس بعــد ه

ا مَعــارِفُ . ــا أصدقــاءُ ، وإمَّ وإمَّ

ــة : تــركُ  فــإنْ بُليــتَ بالعــوامِّ المجهوليــن .. فــأدبُ مجالســة العامَّ
ــمْ ، والتغافــلُ  ــةُ الإصغــاء إلــىٰ أراجيفِهِ الخــوض معهــم في حديثهــم ، وقلَِّ
ــا يجــري مِــنْ سُــوء ألفاظهــم ، والاحــترازُ مــن كثــرة لقائهــم والحاجــة  عمَّ
ــول  ــاء القب ــد رج ــح عن ــف والنُّص ــمْ باللُّط ــىٰ مُنكراتهِ ــهُ عل ــم ، والتنبي إليه

ــم . منه
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  ٌل صْ   ��فَ
ا الإخوة والَأصدقاء .. فعليك معهم وظيفتان : وأمَّ

أحدهمــا : أن تطلــب أوّلًا شــروط الصحبــة والصداقــة ، قــال رســول 
الله صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم : » الْمَــرْءُ عَلَــىٰ دِيْــنِ خَلِيلِــهِ ، فَلْيَنْظُــرْ 

ــلْ «))) .  ــنْ يُخَالِ ــمْ مَ أَحَدُكُ

فا تُؤاخِ إلَاَّ مَنْ فيه خمس خصالٍ :

الَأوُلىٰ : العقلُ

فــلّا خيــر في صُحبــة الأحمق ، وإلــى الوَحْشَــةِ والقَطيعَةِ يصيــرُ آخرها ، 
وأحســن أحوالــه أنْ يضُــرّكَ وهــو يريــدُ أنْ ينفعــكَ ، والعــدو العاقــل خيــرٌ 
مــن الصديــق الأحمــق ، قــال أميــر المؤمنيــن مولانــا علــي رضــي الله عنــه 

شــعراً :
ــلِ ــهْ ــجَ الْ أَخَــــا  تَــصْــحَــبْ  ِّـــــــــــــــــــاهُوَلَا  ِّــــــــــــــــــــــــاكَ وَإيِ وَإيِ
أَرْدَىٰ ــلٍ  ــ ــاهِ ــ جَ ــنْ  ــ مـِ ــمْ  ــ ــكَ ــ ــنَ وَاخَـــــــــاهُفَ ــ ــيْـ ــ حَـــلـِــيْـــمـــا حِـ
ــرءِ ــ ــمَ ــ ــالْ ــ ــرْءُ بِ ــ ــ ــمَ ــ ــ ــاسُ الْ ــ ــقَـ ــ مَــــــاشَــــــاهُيُـ هُــــــــوَ  مَـــــــا  إذَِا 
ــيءِ ــ ــشَّ ــ ــى ال ــ ــلَ ــ ــيء عَ ــ ــشَّ ــ ــل ــ مَـــــقَـــــايـِــــيْـــــسٌ وَأَشْــــــــبَــــــــاهُوَل
ــبِ ــلْـ ــقَـ دَلـِــــــيْـــــــلٌ حِـــــيْـــــنَ يَــــلْــــقَــــاهُوَلـــلْـــقَـــلْـــبِ عَـــلَـــى الْـ

والبيهقي   ، ) 2378 ( وحسّنه  والترمذي   ، ) 4833 ( وأبو داود   ، ) 8015 ( أحمد  رواه   )1(
) 8992 ( ، والحاكم ) 7320  ( وقال : ) صحيح إن شاء الله تعالى ولم يخرجاه ( ، وصححه 

الذهبي .
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الثانية : حُسن الخُلُق

فــلّا تصحــب مــن ســاء خُلُقــه ؛ وهــو الــذي لا يملــكُ نفسَــهُ عنــد 
والشــهوة . الغضــب 

اح الثالثة : الصَّ

فــلّا تصحــب فاســقا ؛ لأنَّّ مَــنْ لا يخــاف الله تعالــىٰ لا تُؤْمَــنُ غائلَِتـُـهُ ، 
غۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ 

َ
بــل يتغيَّــرُ بتغيُّــرِ الأغــراض ، قــال الله تعالــىٰ : سمحوَلاَ تطُِعۡ مَنۡ أ

بَعَ هَوَىهُٰسجى . عَن ذكِۡرِناَ وَٱتَّ

وامِ تُزيــلُ مِــن قلبــكَ كراهيــةَ  ومشــاهدةُ الفاســقِ والمعصيــةِ علــى الــدَّ
المعصيــةِ ؛ ولذلٰــك هــانَ علــى القلــوب معصيــةُ الغِيبــة لإلْفِهِــمْ لهــا .

الرابعة : ألَاَّ يكون حريصا على الدنيا

ــن  ــرق مِ ــع يس ــل ؛ لأنَّ الطب ــمٌّ قات ــا سُ ــى الدني ــص عل ــة الحري فصحب
ــدري . ــث لا ت ــن حي ــع م الطب

ــد في  ــد تزي ــةُ الزاه ــك ، ومُجالس ــد في حرص ــص تزي ــةُ الحري فمُجالس
ــدك . زه

دق الخامسة : الصِّ

بُ  ــراب يُقــرِّ فــلّا تصحــب كاذبــا ؛ فإنَّــك منــه علــىٰ غــرورٍ ، وهــو كالسَّ
منــك البعيــد ويُبعــدُ منــك القريــب .
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المــدارس والمســاجد ،  انِ  سُــكَّ الخصــال في  ٰــذه  ه تَعْــدَمُ  ولعلَّــك 
بقــدر  إلاَّ  تُخالـِـطْ  ولا  ســلّامتُكَ ،  ففيهــا  والانْفِــراد ؛  بالعُزْلــة  فعليــك 

ــرورة . الضَّ

          

  ٌل صْ   ��فَ
الناسُ ثاثةٌ :

أحدهم : مثل الغذاء لا يُستغنىٰ عنه .

واء لا يُحتاج له إلاَّ في وقتٍ دون وقتٍ . والثاني : مثل الدَّ

ــى  ــد يُبتل ــد ق ــنَّ العب ــط ، ولك ــه ق ــاج إلي اء لا يُحت ــدَّ ــل ال ــث : مث والثال
ــلّاص  ــى الخ ــه إل ــب مُدارات ــع ، فتج ــه ولا نف ــس في ــذي لا أُن ــو ال ــه ، وه ب

ه . مــن شــرِّ

مــا  خبائثِـِـه  مـِـنْ  تُشــاهد  أن  وهــي  عظيمــةٌ ؛  فائــدةٌ  مشــاهدته  وفي 
بغيــره . وُعــظ  مــن  ــعيد  فالسَّ فتجتنبَِــهُ ،  تســتقبحُِهُ 

          

  ٌل صْ   ��فَ
ــا  حبــة حقــوقٌ وآدابٌ))) ، قــال صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم : » مَ للصُّ

الوظيفة الثانية من وظائف الإخوة والأصدقاء هي : ) مراعاة حقوق الصحبة ( .  )1(
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ــنْ  ــئلَِ عَ ــارٍ .. إلَاَّ سُ ــنْ نَهَ ــاعَةً مِ ــوْ سَ ــا وَلَ ــبُ صَاحِب ــبٍ يَصْحَ ــنْ صَاحِ مِ
ــهُ ؟! «))) . ــىٰ أَمْ أَضَاعَ ــقَّ اللهِ تَعَالَ ــا حَ ــامَ فيِهَ ــلْ أَقَ ــهِ ، هَ صُحْبَتِ

أَرْفَقَهُمَــا  اللهِ  إلَِــى  أَحَبُّهُمَــا  كَانَ  إلَِاَّ  قَــطُّ  اثْنـَـانِ  اصْطَحَــبَ  » ومَــا 
. (( بصَِاحِبـِـهِ «)

حبــة : الإيثــارُ بالمــال ، فــإنْ لــمْ يكُــنْ هـٰـذا .. فبــذلُ الفَضْلِ  فــآدابُ الصُّ
مـِـنَ المــال عنــد الحاجة .

غيــر  مـِـنْ  المُبــادرة  ســبيل  علــىٰ  الحاجــات  في  بالنًّفْــسِ  والإعانــةُ 
ــكوتُ عــن تبليــغ مــا  ــرِّ ، وســتر العيــوب ، والسُّ التمــاسٍ ، وكتِمــانُ السِّ
ه ، وحُســن الإصغــاء إلــىٰ حديثــه ، وأنْ يشــكُرَهُ  يسُــوؤُهُ ، وإبــلّاغ مــا يســرُّ
علــىٰ صنيعــه ، وأنْ يــذُبَّ عنــه في غيبتــه ، وأن ينصحــه باللُّطــف والتَّعريــض 
إن احتــاج إليــه ، وأنْ يعفــو عــن زلَلـِـهِ ، وأنْ يدعــو لــه في حياته وبعــد مماته ، 
وأنْ يُحسِــن الوفــاء مــع أهلــه وأقاربــه بعــد موتــه ، وأنْ يُؤْثــرَ التَّخفيــفَ عنــه 
ــرح  ــه ، وأنْ يف ات ــن مُهمَّ هُ ع ــرَّ ح سِ ــروِّ ــه ، وي ــن حاجت ــيئا م ــهُ ش فَ ــلّا يُكلِّ ف

ــر . ــر مثــل مــا يُظهِ ــه .. وأنْ يُضمِ لفرحــه ويحــزن لحزن

كذا في » القوت « ) 237/2 ( ، وقد رواه بنحوه ابن جرير الطبري في » تفسيره « ) 345/8 ( ،   )1(
وابن حبان في » المجروحين « ) 156/1 ( ، والنهرواني في » الجليس الصالح « ) 395/1 (

رواه البخاري في » الأدب المفرد « ) 544 ( ، وابن حبان في » صحيحه « ) 566 ( ، ولفظه :   )2(
» الشعب «  في  وكذا  لصَِاحِبهِِ « ،  حُبًّا  هُمَا  أَشَدُّ أَفْضَلَهُمَا  كَانَ  إلَِاَّ  هِ ،  اللَّ فيِ  اثْنَانِ  تَحَابَّ  » مَا 
حديث  وقال :   ) 7323 ( و» المستدرك «   ، ) 2760 ( العالية «  و» المطالب   ، ) 8631 (
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وصححه الذهبي ، واللفظ المثبت في » القوت « ) 217/2 ( .
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ــبُّ  ــن لا يُح ــه ، فم ــل ب ــبُّ أن يُعامَ ــا يح ــهُ بم ــة : فيعاملُ ــى الجمل وعل
تُــهُ نفِــاقٌ ، وهــي عليــه في الدنيــا والآخــرة  لأخيــه مــا يُحــبُّ لنفســه .. فأُخُوَّ

ــالٌ . وب

          

  ٌل صْ   ��فَ
أقْلـِـلْ مـِـنْ معرفــة النــاس ، فــإنْ بليــتَ بهــم في مدرســةٍ أو جامــعٍ أو 
ــك لا  ــداً ؛ فإنَّ ــم أح ــتَصْغِرَ منه ــبُ ألاَّ تَسْ ــوقٍ .. فيج ــدٍ أو س ــجدٍ أو بل مس
ــال  ــم في ح ــم له ــن التَّعظي ــم بعي ــرْ إليه ــك ، ولا تنظُ ــرٌ من ــهُ خي ــدري لعلَّ ت

دنياهــم فتهلـِـكَ .

َّــاك أنْ تبــذل لهــم دينــك لتنــال مــن دنياهــم ، فلــن يفعــل ذلٰــك أحــدٌ  وإي
إلاَّ صَغُــرَ في أعينهــم ، ثــمَّ حُــرِمَ مــا عندهــم .

ذلٰــك ،  تُطيــق  لا  ـك  ّـَ فإن بالعــداوة ؛  تُقابلهــم  فــلّا  عــادَوْكَ ..  وإنْ 
ويذهــب دِينــك فيهــم ، ويطــول عنــاؤُك معهــم ، ولا تســكُنْ إليهــم في 
ةَ لــكَ ؛ فإنِّــك إنْ  حــال إكرامهــم إيَّــاك وثنائهِِــمْ عليــكَ ، وإظهارهــم المــودَّ
طلبــتَ حقيقــة ذلٰــك .. لــم تجــد في المئــة واحــداً ، ولا تطمــعْ أن يكونــوا 
ِّــك إنْ  ــبْ إنْ ثَلَبُــوكَ في غَيْبَتـِـكَ ؛ فإن ــرِّ والعلــن ســواءً ، ولا تتعجَّ لــك في السِّ
أنصفــتَ .. وجــدتَ مـِـنْ نفســكَ مثــل ذلٰــك حتــىٰ في أصدقائــك وأقاربــك ، 
َّــك تذكُرُهُــمْ في الغَيْبَــةِ بمــا لا تُشــافهُِهُمْ بــه . بــل في أُســتاذك ووالدَِيــك ، فإن

ــع في  ــإنَّ الطَّام ــمْ ؛ ف ــم ومَعُونَتهِِ ــم وجاهه ــن ماله ــك ع ــعْ طمع واقط
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ــال . ــةَ في الح ــلٌ لا محال ــو ذلي ــآل ، وه ــبٌ في الم ــر خائ الأكث

وإذا ســألتَ واحــداً حاجــةً فقضاهــا .. فاشــكر الله تعالــىٰ ثــمَّ اشــكره ، 
ــب  ــن يطل ــإنَّ المؤم ــذره ؛ ف ــل اع ــكُهُ ، ب ــهُ ولا تَشْ ــلّا تُعاتبِْ ــر .. ف وإنْ قصَّ

ــوب . ــق يطلــب العي ــر ، ولا تكــن كالمناف المَعاذي

لًا مَخَايلَِ القبــول ، وإلاَّ ..  ــمْ فيــه أوَّ ولا تَعِظَــنَّ أحــداً منهــم مــا لم تتوسَّ
لــم يســمَعْ منــك وكان خصما عليــك إلاَّ إذا تعلَّــق ذلٰك بمعصيــةٍ يُقارِفونَها 
في الحــال ، فاذكــر الحــقَّ بلطــفٍ مــن غيــر عنــفٍ ، وكــن ســميعا لحقهــم ، 
أصــمَّ عــن باطلهــم ، نطوقــا بمحاســنهم ، صموتــا عــن مســاويهم ، وكــن 

ــيُّ رضــي الله تعالــىٰ عنــه : قِّ كمــا قــال هــلّالُ بــن العــلّاءِ الرَّ
أَحَدٍ عَلَىٰ  أَحْقِدْ  وَلَمْ  عَفَوْتُ  ا  الْعَدَاوَاتِلَمَّ هَمِّ  منِْ  نَفْسِيَ  أَرَحْــتُ 
ــهِ ــتِ ي عِــنْــدَ رُؤْيَ ــدُوِّ ــي عَـ ــي أُحَــيِّ باِلتَّحِيَّاتِإنِِّ عَــنِّــي  ــرَّ  الــشَّ لِأدَْفَــــعَ 
أُبْغِضُهُ للِْْإنِْسَانِ  البشِْرَ  اتِوَأُظْــهِــرُ  ــرَّ ــسَ ــلَّا قَــلْــبِــي مَ ــدْ مَـ ــهُ قَـ ّـَ كَـــأَن
غَوَائلِهِِمْ منِْ  تَسْلَمْ  النَّاسَ  وَكُنْ حَرِيْصا عَلَىٰ كَسْبِ التَّقِيَّاتِفَسَالمِِ 
أَعْرِفُهُ لَسْتُ  نْ  ممَِّ أَسْلَمُ  اتِوَلَسْتُ  الْمَوَدَّ أَهْلِ  منِْ  أَسْلَمُ  فَكَيْفَ 
تَرْكُهُمُ النَّاسِ  دَوَاءُ  دَاءٌ ،  اتِالنَّاسُ  الْأخُُــوَّ قَطْعُ  لَهُمْ  الْجَفَاءِ  وَفيِ 
تَــقِــيَّــاتِفَخَالقِِ النَّاسَ وَاصْبرِْ مَا بُليِْتَ بهِِمْ ذَا  ــىٰ  ــمَ أَعْ ــمَ  ــكَ أَبْ ــمَّ  أَصَـ
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  ٌل صْ   ��فَ
كُــنْ في جميــع أمــورك في أوسَــطهِا ، فــكلَِّا طَرَفَــيْ الأمــور ذميــمٌ ؛ 
ضــا  الرِّ بوجــهِ  كَ  ) الْــقَ صديقــك وعــدُوَّ الحكمــاء :  بعــض  قــال  كمــا 
ــعْ  ــرٍ ، وتواض ــر كبِْ ــن غي ــرْ م ــا ، وتوقَّ ــةٍ منهم ــا ولا هيب ــةٍ لهم ــر مذل ــن غي م
ــفْ  ــاتَ ، ولا تق ــرِ الالتف ــكَ ، ولا تُكث ــرْ في عِطْفَي ــةٍ ، ولا تنظ ــر مَذلَّ ــن غي م
ــبيكَ  ــن تَشْ ــظْ م ــتَوْفزِْ ، وتَحَفَّ ــلّا تَسْ ــتَ .. ف ــاتِ ، وإذا جلس ــى الجماع عل
أصابعِــكَ ، والعبــث بلحيتــك وخاتَمِــك ، وتخليــلِ أســنانكَِ ، وإدخــالِ 
بــاب عــن  مــك ، وطــرد الذُّ إصبَعِــكَ في أنفــك ، وكثــرة بُصاقــك وتنخُّ
ــاس ، وفي  ــوه الن ــاؤُبِ في وج ــي والتَّث ــك والتَّمَطِّ ــرة الضح ــك ، وكث وجه

الصــلّاة وغيرهــا .

ٺ

ولتكــن في مجلســك هادئــا ، وحديثــك منظومــا مُرتَّبــا ، وأَصــغِ إلــى 
ــهُ ، واســكت  ــبٍ ، ولا تســألْهُ إعادتَ ــراطِ تعجُّ ــر إف ــنْ غي الــكلّام الحســن مِ
بوَلَــدِكَ  إعجابـِـكَ  عــن  ثْ  تُحَــدِّ ولا  والحكايــات ،  المَضاحــك  عــن 

ــكَ . ــا يخُصُّ ــائر م ــكَ وس وكلّامِ

ٺ

ــمْ  ــات ، ولا تُعْلِ ــحَّ في الحاج ــم ، ولا تُلِ ــى الظُّل ــداً عل ع أح ــجِّ ولا تُش
أهلــكَ وولــدكَ فضــلّاً عــن غيرهــم مقِــدار مالــك ، واجْفُهُــمْ مــن غيــر 
ــدك فيســقُطَ  ــكَ وعب ــر ضعــفٍ ، ولا تُهــازِلْ أمَتَ ــنْ لهــم مــن غي ــفٍ ، ولِ عُن

وقــارُكَ .
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رْ عــن جهلــك وعجلتــك ، وإذا ذهــب  ــرْ وتحــذَّ وإنْ خاصمــتَ .. فتوقَّ
ــم . غضبــك .. فتكلَّ

ٺ

َّــاك  ــنانِ ، وإي ــدِّ السِّ ــل حَ ــىٰ مث ــه عل ــن من ــلطان .. فك ــكَ السُّ ب وإنْ قرَّ
ــكَ أكــرمَ  ــه أعــدى الأعــداء عليــك ، ولا تجعــلْ مالَ ــة ؛ فإنَّ وصديــق العافي

ــكَ ( ( . ــنْ عِرْضِ مِ

ر الله نقله من » بداية الهداية « . انتهىٰ ما يسَّ

          

  ٌل صْ   ��فَ
ثــه الله  ا�عْلَــمْ : أنَّ ثمــرةَ العلــم العمــلُ بــه ، ومَــنْ عمــل بمــا عَلِــم .. ورَّ

عِلْــم مــا لــم يعلــم ، قــال الفقيــه عمــر بامخرمــة رحمــه الله تعالــىٰ :
وحَدْ من الطَّشّْ جَرْبُهْ جابْ طُحْبَةْ سَبُولْحَدْ سَيلْ فيِ جَرْيهِْ وزَرْعُهْ طَمُولْ

وهــذا لــه معــانٍ : فمنهــا أنَّ بعــض النــاس يســمع ختمــةً بعــد ختمــةٍ ، أو 
كتابــا بعــد كتــابٍ ، أو موعظــةً بعــد موعظــةٍ ، ) وزَرْعُــهْ طَمُــولْ ( أي : لــم 

ــر ذلٰــك فيــه شــيئا بأعمــالٍ أو امتثــالٍ ، وتوبــةٍ وإقبــالٍ . يُؤَثِّ

ــةْ سَــبُولْ ( أي : بعــض النــاس  ــهْ جَــابْ طُحْبَ ــشّْ جَرْبُ ) وحَــدْ مــن الطَّ
ــه : سمح فَمَن  ــمع قول ــذي س ــراً ؛ كال ــلّاً كثي ــل عم ــلّاً ويعم ــا قلي ــمع عِلم يس
ــىٰ  ا يرََهُ سجى ، فولَّ ةٖ شَرّٗ ةٍ خَيۡرٗا يرََهۥُ ۞ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

جُــل . ــهَ الرَّ وقــال : هـٰـذا يكفينــي ، فقــال : فَقُ
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ــنِ  ــنْ حُسْ ــلّم : » مِ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه صلّ ــمع قول ــذي س أو كال
ـٰـذا . ــل به ــىٰ نعم ــال : حت ــام وق ــهِ «))) ، فق ــا لََا يَعْنيِ ــهُ مَ ــرْءِ تَرْكُ ــاَمِ المَ إسِْ

ر علــىٰ أهــل بلــده خطبــةً كل جمعــةٍ ، فعاتبــوه في  وبقــي خطيــبٌ يكــرِّ
ذلٰــك ، فقــال : حتــىٰ تعملــوا بمــا في هـٰـذه نــأتي بأخــرى .

ــارك : هــل بقــي مــن ينصــح ؟ فقــال :  وقيــل للْإمــام عبــد الله بــن المب
وهــل بقــي مــن يقبــل ؟!)))

ــنْ  ــا مِ ــىٰ عندن ــكَ أرج ــا ، ورحمتُ ــنْ ذُنوبنِ ــعُ مِ ــكَ أوس ــمَّ ؛ مغفرتُ اللَّه
أعمالنِــا ، ســبحانك اللَّهــمَّ وبحمــدك ، أشــهدُ أنْ لا إلـٰـه إلاَّ أنــتَ ، عملــتُ 
نــوب إلاَّ أنــتَ  ـه لا يغفــر الذُّ ّـَ ســوءاً وظلمــتُ نفســي ، فاغفــر لــي ؛ فإن
ا يصَِفُونَ ۞ وسََلَمٌٰ علَىَ ٱلمُۡرۡسَليِنَ ۞ وَٱلحۡمَۡدُ  سمح سُبۡحَنَٰ رَبّكَِ رَبِّ ٱلعِۡزَّةِ عَمَّ

ٱلعَۡلَٰمِينَ سجى . رَبِّ   ِ لِِلَّهَّ

ســنة  أواخــر  التَّشــريق  أيــام  أول  الفــراغ  وكان  ــفُ :  المؤلِّ قــال 
هجريــة . وخمســين  وســت  ومئتيــن  ألــف  ) 1256هـــ ( 
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